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  :ملخص البحث
الذي يهدف إلى   " موقف المحدثين من احتجاج النحاة بالحديث النبوي      "يدرس هذا البحث    

تحليل موقف المحدثين من احتجاج متقدمي النحاة ومتأخريهم بالحديث النبوي، وتفـسير            
كثرة الاحتجاج بالحديث النبوي في كتب المعاجم وقلته في كتب النحو، والوقوف علـى              

ة احتجاج النحاة بالحديث النبوي مقارنة بكثـرة احتجـاجهم بـالقرآن الكـريم          أسباب قل 
وبكلام العرب شعرا ونثرا، ومناقشة ضوابط الاحتجاج بالحديث النبـوي عنـد النحـاة              

  .والمحدثين، معتمدا في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي
ي فهم موقف النحـاة مـن الاحتجـاج          البحث إجمالا إلى اضطراب المحدثين ف      وخلص

 هو ما صنعه أبو البركات الأنباري حين قرر         ، ومن أسباب الاضطراب   بالحديث النبوي 
الأصـل عنـد    في الاحتجاج في العربيـة، وأن   أن مرتبة الحديث النبوي المرتبة الثانية     

 ـ     تجمهور النحاة عدم الاحتجاج بالحديث إلا إذا ثبت        أن وة،   روايته بلفظه بنص أو بقرين
الضابط الصحيح لمعرفة لفظ النبي صلى االله عليه وسلم أو من دونه ممن يحتج بـه لا                 

  .يكون إلا بالدراسة التخصصية الحديثية
أثبت البحث أهمية الدراسة التخصصية الحديثية في الوصول إلى معرفـة الروايـة            وقد  

لمروية باللفظ عن النبـي    أن الأحاديث ا  ، و المروية باللفظ لفظ النبي صلى االله عليه وسلم       
الأحاديث المتواترة لفظًا، والأحاديث غير المتـواترة المرويـة   هي صلى االله عليه وسلم   

من عدة طرق، ومدارها على راوٍ متقدم يحتج بكلامه في اللغة واتفقـت الـرواة علـى             
  .لفظه، أو اختلفت الرواة على لفظه وأمكن الترجيح بين الروايات

   الحديث– النحاة -الاحتجاج - المحدثين - موقف :الكلمات الافتتاحية
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  المقدمـــة
  ..الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه  

  :أما بعد 
ومـا  {: فإن الحديث النبوي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع، يقـول االله تعـالى             

    ا نَهمو ولُ فَخُذُوهسٱلر ٰـكُم وما ينطِقُ عنِ الْهوى إِن هو إِلَّا وحـي  {، }ٰـكُم عنْه فَٱنتَهواْ  آتَ
أوتيت جوامع  "،  "ألاَ إنِّي أوتيت الكتاب ومثله معه     : "، ويقول صلى االله عليه وسلم     }يوحى
بيننـا  : يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول           "،  "الكلم

.  من حـرام حرمنـاه  ه االله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا في وبينكم كتاب 
  " .ألا وإن ما حرم رسول االله مثل ما حرم االله

الحديث النبوي ثاني الأدلة النحوية المعتبرة      جعل   من كتب في أدلة النحو وأصوله     هذا  لو
  .في الاحتجاج في العربية بعد القرآن الكريم

  :مشكلة البحث 
احتجاج النحاة المتقدمين بالحديث النبوي مقارنة باحتجاج أكثر النحاة المتـأخرين،           قلة   

جعل المحدثين يختلفون في بيان موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي وضـوابط             
  .الاحتجاج به

  "موقف المحدثين من احتجاج النحاة بالحديث النبوي: "من هنا نشأت فكرة هذا البحث
  :أسئلة البحث 

  :يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية  
 ما موقف المحدثين من احتجاج متقدمي النحاة ومتأخريهم بالحديث الشريف ؟ . ١
وقلتـه فـي   المعاجم العربيـة  في كتب الحديث النبوي ما تفسير كثرة الاحتجاج ب   . ٢

 ؟ كتب النحو
 ـ     النبوي مقارنة ب   بالحديث احتجاج النحاة  ما سبب قلة   . ٣ رآن القكثـرة احتجـاجهم ب

 ؟ بكلام العرب شعرا ونثرا الكريم و
 موقف المحدثين من ضوابط احتجاج النحاة بالحديث النبوي؟ ما  . ٤

 :أهداف البحث 
 .النبويالمحدثين من احتجاج متقدمي النحاة ومتأخريهم بالحديث  موقف تحليل - ١
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 الاحتجـاج   تهكثرة الاحتجاج بالحديث النبوي في كتب المعاجم العربية وقل        تفسير   - ٢
 .ه في كتب النحوب

احتجاج النحاة بالحديث النبوي مقارنة بكثرة احتجـاجهم        قلة   الوقوف على أسباب   - ٣
 .بالقرآن الكريم وبكلام العرب شعرا ونثرا 

 .مناقشة ضوابط الاحتجاج بالحديث النبوي عند النحاة والمحدثين - ٤
  :أهمية البحث 

  .النبويالحديث بالاحتجاج  كثر فيها الجدل وهي مسألةأنه يبحث في مسألة  . ١
بالحديث النبوي تعد من أهم القضايا التـي        من الاحتجاج    النحاة   موقفأن دراسة    . ٢

 .اعتنى بها المحدثون كتابة وتأليفا
 .أنه سيسهم في بيان العلاقة بين علم النحو والحديث الشريف إيجابا أو سلبا . ٣

  :الدراسات السابقة
البحث فيما يحسبه الباحث يختلف عـن       هناك دراسات تتقاطع مع هذا البحث إلا أن هذا          

وهـذه الدراسـات    . سات السابقة من حيث الفكرة والمضمون والمعالجة والشمول       االدر
  :هي
كلية ،  مطير المالكي  للباحث،  )موقف علم اللغة الحديث من أصول النحو العربي       ( . ١

  .هـ ١٤٢٠، السعودية ، مكة المكرمة ، اللغة العربية بجامعة أم القرى
للباحـث  ) حدثين على النحو العربي وآثارهـا التنظيريـة والتطبيقيـة         مآخذ الم ( . ٢

 .م٢,١٣، السعودية، نادي القصيم الأدبي، منصور بن عبد العزيز الغفيلي
لأسـتاذ  ، ل )حجية الحديث الشريف في الدرس النحوي بين القدماء والمعاصرين        ( . ٣

فـي اللغـة   مجلة أبحاث ، كلية الآداب واللغات ،  جامعة بسكرة  ،   أبو بكر رزوقي  
  .م٢٠٠٨ )٥(العدد، والأدب الجزائري

الـشاعر،   :منـاهج المحـدثين    فـي "الـشريف  احتجاج النحاة بالحديث  "مسألة  ( . ٤
  مجلـة الـسعودية،   ،خلود إبراهيم العمـوش  للدكتور  ) اوالحديثي، وقباوة، نموذج 

  .م٢٠٠٩، )١٠( العدد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،العلوم العربية ب
  : البحث مصطلحات

لفظ أريد به ما أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قول             ": الحديث النبوي  -
وقد يراد به ما أضيف إلى صحابي أو        . أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية        
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  )٢٨٦٢(

 "صـلى االله عليـه وسـلم      تابعي، ولكن الغالب أن يقيد إذا ما أريد به غير النبي            
  ]٢٢السنة قبل التدوين[

 عليـه  - يطلق الخبر والأثر ويراد بهما ما أضـيف إلـى النبـي          :والأثرالخبر   -
السنة  [ وما أضيف إلى الصحابة والتابعين وهذا رأي الجمهور        -الصلاة والسلام   

  ]٢٢قبل التدوين
 العقـل  يحيـل  جمـع  يرويه الذي الصحيح هو الحديث ": الحديث المتواتر لفظا   -

وآخـره ،    ووسـطه  السند أول في مثلهم جمع عن الكذب، على تواطؤهم والعادة
" تَطَلُّبـه  أَعيـاه  لِـذَلِك  مِثَالٍ إِبرازِ عن سئِلَ ومن. يوجد يكَاد لاَ جِدا، عزِيزوهو  

  ]١٤٦،١٤٨علوم الحديث ومصطلحه[
 وإنمـا  اللفظيـة،  المطابقـة  روايته في يشترط لا الذي": الحديث المتواتر معنى   -

 والعادة العقل يحيل الذين الجمع عن رواياته، اختلفت ولو عنىالم بأداء فيه يكتفي
علوم الحـديث   " [إنكاره   أحد وسع في ليس جِدا كثير وهو. الكذب على تواطؤهم

 ].١٤٩ومصطلحه
" والمروي الراوي حال معرفة إلى بها يتوصل التي القواعد معرفة": علم الحديث  -

 ]١/٤٠تدريب الراوي[
معرفة مـدار الإسـناد وبيـان       : [انظر. رع منه الحديث  الراوي الذي تف  : المدار -

  ]١/٤٩مكانته في علم علل الحديث، محمد مجير الخطيب، دار الميمان
  :حدود البحث 

 .، والنحاة من سيبويه إلى العصر الحديث الحديث النبوي : زمنية حدود -
  .وأشهر دراسات المحدثينكتب النحو  : موضوعية حدود -

  :منهج البحث 
لبحث في دراسته على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي الذي يهتم باسـتقراء           اعتمد ا 

ها وتحليلهـا، ثـم اسـتخلاص        وصفها، ويحاول تفـسير    -موضوع الدراسة -الظاهرة  
  .النتائج

   :البحث إجراءات
  :على النحو الآتي وثلاثة مباحث وخاتمة  مقدمةيقوم البحث على 

  .النبويبالحديث متقدمي النحاة تجاج اح موقف المحدثين من :المبحث الأول -
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 )٢٨٦٣(

  .النبوي بالحديث اةالنحمتأخري احتجاج موقف المحدثين من : ثانيالمبحث ال -
 . بالحديث النبويالنحاةموقف المحدثين من ضوابط احتجاج : المبحث الثالث -
  .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة -



– 

  )٢٨٦٤(

  حاة بالحديث النبويموقف المحدثين من احتجاج متقدمي الن: المبحث الأول 
  :اختلف المحدثون في احتجاج متقدمي النحاة بالحديث النبوي على قسمين

  .ينفي احتجاجهم به: القسم الأول
، )٣(، وطه الـراوي   )٢(،ومحمد عبد الخالق عضيمة   )١(ويمثّل هذا الرأي إبراهيم مصطفى    

 ، ورمـضان عبـد    )٦(، ومهـدي المخزومـي    )٥(، ويحيى عبد العـاطي    )٤(وأحمد كحيل 
، وعبد الـرحمن    )١٠(، وشوقي ضيف  )٩(، ومحمد الطنطاوي  )٨(، وسعيد الأفغاني  )٧(التواب
، وعبـد العـال     )١٤(، وحـسن عـون    )١٣(، ومحمد عيد  )١٢(، وعلي أبو المكارم   )١١(السيد
، ويوهـان   )١٨(، وتمام حـسان   )١٧(، والمختار أحمد ديره   )١٦(،وفاضل السامرائي )١٥(مكرم

، )٢٢(، وجميـل علـوش    )٢١(بـو الـسعود   ، وصابر أ  )٢٠(، ومحمد حسين آل ياسين    )١٩(فك
  .)١(، ومطير المالكي)٢٣(ورزقي أبو بكر

                                         
   ٨/١٣٦في أصول النحو، مقالة بمجلة مجمع اللغة العربية: ينظر) ١(
  .٧٦٢فهارس كتاب سيبويه : ينظر) ٢(
  ٢٢نظرات في اللغة والنحو: ينظر) ٣(
  ٧٤النحو في الأندلس: ينظر) ٤(
  ١١٦ استشهاد النحاة بالحديثالدافع الحثيث إلى: ينظر) ٥(
  .٣٤٨،٦١مدرسة الكوفة: ينظر) ٦(
  ٩٧فصول في فقه اللغة: ينظر) ٧(
  ٤٦في أصول النحو: ينظر) ٨(
  .٧٠نشأة النحو: ينظر) ٩(
  .١٩المدارس النحوية: ينظر) ١٠(
  ٢٥٨مدرسة البصرة النحوية: ينظر) ١١(
  ٣٩أصول التفكير النحوي: ينظر) ١٢(
  ١٠٨حتجاج باللغةالاستشهاد والا: ينظر) ١٣(
   .٤٥تطور الدرس النحوي: ينظر) ١٤(
  ٣٤٢المدرسة البصرية في مصر والشام: ينظر) ١٥(
  ١٢٩، وابن جني النحوي٥٠الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: ينظر) ١٦(
  ١٦٠دراسة في النحو الكوفي: ينظر) ١٧(
  ١٠٧-١٠٦الأصول: ينظر) ١٨(
  .٢٢٦ النجارالعربية، ترجمة عبد الحليم: ينظر) ١٩(
   .٣٥٦الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث: ينظر) ٢٠(
  .٨٥في نقد النحو العربي: نظرا) ٢١(
  .٣٢٤ابن الأنباري وجهوده في النحو: نظرا) ٢٢(
  =       .٢حجية الحديث الشريف في الدرس النحوي بين القدامى والمعاصرين: ينظر) ٢٣(
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 )٢٨٦٥(

  .يثبت احتجاجهم به على قلّة: القسم الثاني
، ومحمد خيـر  )٤(، وحسن الشاعر)٣(، وعبد الفتاح شلبي)٢(ويمثّل هذا الرأي محمد رفعت 

 ـ)٨(، ومحمود فجـال )٧(، وخديجة الحديثي )٦(، ومحمد ضاري حمادي   )٥(الحلواني ر ، وفخ
، والـسيد   )١١(، ومحمـد عبـد الفتـاح الخطيـب        )١٠(، ومحمـد حماسـة    )٩(الدين قباوة 
، وسـعيد   )١٤(، وأحمد مختـار عمـر     )١٣(عسكري شريف صالح محمد، و )١٢(الشرقاوي
  . )١٧(، ومنصور عبد العزيز الغفيلي)١٦(، وياسر الطريقي)١٥(الزبيدي

 عند من أثبتـه     واختلف المحدثون في تفسير إقلال المتقدمين من الاستشهاد بالحديث        
  : لهم، وتفسير عدم استشهادهم به عند من نفاه عنهم على النحو الآتي

أن الوضع في الحديث كثر وشاع في العصور الإسلامية الأولى بحيث صـعب              ) ١
عليهم تمييز ما هو للرسول االله صلى االله عليه وسلم، وما هو لـيس لـه ذكـر                  

   .)١٨(ذلك

                                                                                                     
  ١٧حديث من أصول النحوموقف علم اللغة ال: انظر) ١(=
  ٧٥أصول النحو السماعية: ينظر) ٢(
   .٢٠٤أبو علي الفارسي: ينظر) ٣(
  ١٢٥النحاة والحديث النبوي : ينظر) ٤(
  ٤٩أصول النحو العربي: ينظر) ٥(
   .٣١٦الحديث النبوي الشريف وأثؤه في الدراسات اللغوية والنحوية: ينظر) ٦(
  ١٨١-١٨٠الحديث الشريفموقف النحاة من الاحتجاج ب: ينظر) ٧(
  ٤٦الحديث النبوي ينبوع فياض للنحو العربي: ينظر) ٨(
  .١٧٦تاريخ الاحتجاج  النحوي بالحديث الشريف: ينظر) ٩(
  ٥٢لغة الشعر: ينظر) ١٠(
   .١/٢٤١ضوابط الفكر النحوي : انظر) ١١(
  .١٨٩معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو: انظر) ١٢(
   .١٠١الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند اللغويين:  انظر)١٣(
   ٣٣البحث اللغوي عند العرب:  انظر)١٤(
  ٩٧القياس في النحو العربي نشأته وتطوره : انظر) ١٥(
  ١/٨٠الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية: انظر) ١٦(
  ٧٥مآخذ المحدثين على النحو العربي: انظر) ١٧(
  .٦٠، واحتجاج النحويين بالحديث٩٧ فقه اللغةفصول في: نظرا) ١٨(
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  )٢٨٦٦(

وخاصة المعتزلة الذين يقدمون العقل والمنطق      أن النحاة تأثّروا بمنهج المتكلمين،       ) ٢
  .)١(على الرواية

أن التحرز الديني هو الذي منع النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف؛ لأنه ورد               ) ٣
، )٢(في تغليظ الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم أحاديث تحذّر من ذلك              

 غير لفـظ النبـي،   فضلا عن أن الحديث روي بعضه بالمعنى، فاشتمل على لفظ     
وإعراب وتصريف غير إعرابه، تصريفه، ما جعل النحاة يتحرجون البـتّ فـي          

  .)٣ (هذه المسألة
؛ )٤(أن طغيان ظاهرة أخذ اللغة والشعر عن أهل البادية شغلهم عن رواية الحديث             ) ٤

  . )٥(لأن اهتمام الناس في القرون الأولى كان منصبا على رواية اللغة والشعر

الحديث بحاجة إلى معرفة تامة بسنده ومتنه رواية ودراية، والنحاة لـم            أن رواية    ) ٥
  .)٦(يدرسوا علم الحديث، ولم يكونوا على معرفة وثيقة به، وفاقد الشيء لا يعطيه

 .)٧(أن كتب الحديث لم تكن موجودة في زمن متقدمي النحاة ) ٦
لهـم يكتفـون   أن النحاة لا يثقون في رواية الحديث بسبب روايته بالمعنى، ما جع     ) ٧

، )٨(بالمصادر الموثوق فيها من كلام أهل البادية عن المـصادر المـشكوك فيهـا    
فاستغنوا بكلام العرب ولا سيما الشعر نظرا لكثرته وتوفّره وسـهولة الاطـلاع             

 )٩(عليه عن الحديث الشريف

                                         
، و معاجم غريـب     ٤٠٩، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث     ٣٦٥، والحديث النبوي الشريف   ٤٧مدرسة الكوفة : نظرا) ١(

  .١/٣٦١، وضوابط الفكر النحوي٢٣٤الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو
، وارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر فـي كتـاب           ١٢٧والنحاة والحديث النبوي  ،  ٨٥في نقد النحو العربي   : نظرا) ٢(

  .١١٣، والاستشهاد والاحتجاج باللغة٥٢، ولغة الشعر٦٨سيبويه
  .٤٢احتجاج النحويين بالحديث: نظرا) ٣(
  ٩٨القياس في النحو العربي نشأته وتطوره : انظر) ٤(
  .١٢٥النحاة والحديث النبوي: نظرا) ٥(
القياس في النحو العربي نـشأته وتطـوره   ، و١٢٧، والنحاة والحديث النبوي١٢٦الحديث النبوي في النحو العربي  : انظر) ٦(

  .١/١٠٧، والاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية٩٨
  .١/١٠٧الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية: انظر) ٧(
  .٤٨أصول التفكير النحوي: انظر) ٨(
  .١٢٦، والنحاة والحديث النبوي٤٦النحوفي أصول : انظر) ٩(
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 )٢٨٦٧(

استغناؤهم بالقرآن الكريم عن الحديث الشريف؛ لأن الحديث كالقرآن جاء علـى             ) ٨
  . ) ١(لغات واللهجاتأفصح ال

الموقف النفسي لسيبويه من تخطئة شيخه حماد بـن سـلمة لـه، صـرفه عـن        ) ٩
العقـدة  "الاحتجاج بالحديث النبوي، وأصابه ذلك بعقدة نفسية سـماها بعـضهم            

  .)٣(، فجرأ النحاةَ بعده على عدم الاستشهاد بالحديث النبوي)٢("السيبويهية
  :على ما سبقوللباحث وقفات 

 المتقدمين احتجوا بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم على قلة وكانوا على              إن: أولا
، ومـا  )٤(معرفة وطيدة به، يدل على ذلك ما جاء في تراجمهم من صلتهم بعلم الحـديث      

  .)٥(جاء في كتبهم من استشهادٍ بالحديث 
يوطي جعلـوا   أن الذين كتبوا في أدلة النحو وأصوله كأبي البركات الأنباري والس          : ثانيا

. )٦(الحديث الشريف ثاني الأدلة السماعية النقلية المعتبرة في الاحتجـاج فـي العربيـة             
  .وسيأتي مناقشة هذا الأمر في الصفحات القادمة 

لعل عدم نسبة ما استشهد به سيبويه من الحديث الشريف إلى رسول االله صلى االله               : ثالثًا
أن المتقـدمين لـم يحتجـوا بالحـديث     عليه وسلم هو الذي جعل بعض المحدثين يرى ب   

الشريف إلا أن هذا لا يعد دليلا صريحا في هذه المسألة؛ لأنّه لـو كـان يـرى بعـدم                    
الاحتجاج بالحديث لعقدة نفسية كما زعم بعضهم أو لأمر آخر لما منعـه ذلـك مـن أن      
 يصرح به غير أن سكوته عن التصريح في هذه المسألة قد يحمل على بـاب الإقـرار                

، بل إن احتجاج غيره من المتقدمين       )٧(فضلًا عن أن الأصل في الأشياء الإباحة والجواز       
بالحديث الشريف منسوبا إلى النبي صلى االله عليه وسلم وإن كان على قلة يعـد دليلًـا                 

                                         
  ٧٥، والشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه٦٦دراسات في كتاب سيبويه: انظر) ١(
معاجم غريب ، ٨٢٢، وتوظيف الحديث الشريف في البحث النحوي٣٤٠تاريخ الاحتجاج  النحوي بالحديث الشريف: ينظر) ٢(

  .١٩٥لنحوالحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة وا
   .٢سيبويه أول من جرأ النحويين على العزوف عن الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف: نظرا) ٣(
  .٩٤النحاة والحديث النبوي: نظرا) ٤(
وموقف النحاة  ،  ٣١٦ في الدراسات اللغوية والنحوية    رهالحديث النبوي الشريف وأث   ، و ١١٩النحاة والحديث النبوي  : نظرا) ٥(

  .٨٠يثمن الاحتجاج بالحد
  .٦٧، والاقتراح٨٣لمع الأدلة : انظر) ٦(
  .١/٤٥٥فيض نشر الانشراح: انظر) ٧(
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  )٢٨٦٨(

صريحا على احتجاجهم به، ولكن من غير إطلاق وإنما بضوابط أشد من الضوابط التي              
  . كما ستأتي .م العربوضعوها للاحتجاج بكلا

بعدم توفّر كتـب الحـديث فـي    إن تفسير قلة احتجاج المتقدمين بالحديث النبوي     : رابعا
، أو على رواية اللغـة والـشعر  كان منصبا  هماهتمام، أو بالتحرز الديني أو بأن       زمانهم

      بتـأثّرهم  ، أو   الحديث كالقرآن جاء على أفصح اللغات     بأنهم استغنوا بالقرآن الكريم لأن
  :فيه نظر لما يلي بمنهج المتكلمين وخاصة المعتزلة

أن كتب الحديث الأولى كانت موجودة في زمنهم، كمرويات ابن شـهاب الزهـري              . ١
، فضلا عن أن أشهر النحاة المتقدمين كان علـى صـلة وطيـدة              )١(وموطأ الإمام مالك  

  .)٢(بالحديث
 إلا عن الأصمعي، ومع ذلـك لـم يمنـع    أن التحرز الديني والورع لم يذكر صراحة    .٢

، فضلا  )٣(تورع الأصمعي من أن يروي بعض الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم            
عن أن بعض النحاة لم يتورع في رد بعض القراءات القرآنية لكي يتـورع فـي عـدم              

  .)٤(! الاستشهاد بالحديث الشريف أصلًا
لغة والشعر فقط لما استشهدوا بالقرآن الكـريم        لو كان اهتمامهم منصبا على رواة ال      . ٣

وقراءاته ولما رووا بعض الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسـلم ولاكتفـوا باللغـة         
  . والشعر في وضع القواعد النحوية ، ولكن هذا لم يحدث

لو استغنوا بالقرآن الكريم عن الحديث الشريف؛ لما استشهدوا أصلا به في كتـبهم              .  ٤
  . ولاكتفوا بالقرآن الكريم عنه ولكن هذا لم يحدث على قلة،

٥ .             لو تأثّروا بمنهج المتكلمين وخاصة المعتزلة لما استشهدوا بالحديث في كتبهم مع أن
من وسم بالاعتزال منهم كأبي علي الفارسي وابن جني والزمخـشري قـد استـشهدوا               

معتزلة بل هم مـن أهـل       ، فضلا عن أن متقدمي النحاة ليسوا من ال        )٥(بالحديث الشريف 

                                         
  ٣١٢الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية: نظرا) ١(
  .٩٤النحاة والحديث النبوي: نظرا) ٢(
  .١٨١الأصمعي محدثًا: نظرا) ٣(
  .١/٣٥٧  للفراءالقرآنمعاني ، و٢٤٣/ ١للأخفش معانى القرآن : نظرا) ٤(
وموقف النحـاة  ، ٣١٦الحديث النبوي الشريف وأثؤه في الدراسات اللغوية والنحوية، و ١١٩النحاة والحديث النبوي  : نظرا) ٥(

  .٨٠من الاحتجاج بالحديث
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 )٢٨٦٩(

السنة كالخليل بن أحمد وأبي عمرو بـن العـلاء ويـونس بـن حبيـب والأصـمعي                  
  .)١(وسيبويه
يدل عدم اسـتكثار القـدماء مـن الاستـشهاد بالحـديث وعـدم ورود نـص                 : خامسا

صريح عنهم في هذه المسألة مـع صـلتهم الوطيـدة بـه، أن الاستـشهاد بالحـديث                  
مـستند عنـدهم ولا عمـدة، وذلـك لعلمهـم بمـسألة            ليس بأصل من أصولهم وليس ب     

تجويز رواية الحديث بالمعنى وظهور اللحن في منطـق رواتـه؛ لـذا نـأوا بأنفـسهم            
عن الاستشهاد به احتياطًا، مما يفسر عـدم حرصـهم علـى مـشافهة رواة الحـديث                 
والأخذ عنهم فضلا عن أنهم لم يكونوا مـن أربـاب علـم الحـديث الـذين يميـزون                   

 الصنعة الحديثية بين ما روي بلفظه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم                  من خلال 
  .وما تُصرف فيه

   النحاة بالحديث النبوي متأخريموقف المحدثين من احتجاج  : الثانيالمبحث 
   :قسمين النحاة بالحديث النبوي على متأخرياختلف المحدثون في احتجاج 

  :)٢(ثة مذاهبيرى أن متأخري النحاة على ثلا: الأول القسم
مذهب ابن الضائع وأبي حيان منع الاحتجاج بالحديث مطلقًا؛ لعدم الوثوق فـي              : الأول

،  رواية الحديث لفظًا عن النبي صلى االله عليه وسلم، بل لا يغلب علـى الظـن ذلـك                  
  :وحجتهم في هذا ما يلي. محمد خير الحلوانيوتبعهم من المحدثين 

معنى؛ بدليل أن ألفاظ رواية الحديث تتعدد في        إجازة المحدثين رواية الحديث بال     . ١
  .القصة الواحدة

 وقوع اللحن في رواية الحديث كثيرا؛ وذلك لأن رواة الأحاديث إما أنهم مـن               . ٢
الأعاجم الذين لم يتقنوا علم النحو وإما أنهم مـن العـرب الـذين لا يحـتج                 

بـي بـالطبع   بكلامهم، لعدم فصاحتهم بالطبع، والنبي صلى االله عليه وسلم عر    
 يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيـب وأشـهرها          فلا أفصح الناس،    ومن

                                         
  .٥/٤٤٣، والمقاصد الشافية١٢/١٥٧تاريخ بغداد: نظرا) ١(
، والحديث النبوي الشريف وأثره فـي       ٦١والنحاة والحديث النبوي    ،  ٦١مدرسة الكوفة : ينظر. وهذا رأي أكثر المحدثين   ) ٢(

الحديث النبوي في النحـو     و ،٢٩-١٩، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف      ٤٣٢الدراسات اللغوية والنحوية  
  م ، و إثبات الأحكـا ٧٠، ونشأة النحو  ٢٥٧، ومدرسة البصرة النحوية   ١٢٩، وأصول التفكير النحوي   ١٢٧-١٠٤العربي

، و الاستشهاد بالحديث فـي المـسائل    ١٨، وموقف علم اللغة الحديث من أصول النحو       ١٧٥النحوية بالأحاديث النحوية  
  .٧٧، ومآخذ المحدثين على النحو العربي١٢٣-١٠٩النحوية
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  )٢٨٧٠(

 الاحتجاج بالحـديث النبـوي    ني والمتأخر ينترك المتقدم ؛ وهذا يفسر    وأجزلها
  .)١(في النحو

وناظر الجيش وابن الطيـب     والبلقيني  الدماميني   و وابن مالك  مذهب ابن خروف   :الثاني
؛ لأن الأصل في رواية الحديث روايته بلفظه لا         بالحديث مطلقًا الفاسي تجويز الاحتجاج    

وسعيد الأفغاني وحـسن    ومهدي المخزومي   طه الراوي   تبعهم من المحدثين    و،  )٢(بمعناه
وحجـتهم  . )٣(وفخر الدين قباوة والسيد الشرقاوي ومحمد حماسة      الشاعر ومحمود فجال    

  :في ذلك ما يلي
ورد مـن    وأما ما .  عدم تبديلها أو تغييرها    أن الأصل في رواية الحديث    : أولا

فليـست بـدليل علـى روايتهـا     ألفاظ رواية الحديث في القصة الواحدة      تعدد  
  :بالمعنى بل تعد دليلا على روايتها باللفظ؛ لسببين

أن من عادة النبي صلى االله عليه وسـلم وديدنـه تكـرار             : السبب الأول 
  .للبيان وإزالة للإبهامكلامه ثلاث مرات في المجلس الواحد صدا 

أنه كما يحتج في العربية بتعدد الروايـات الـشعرية فـي            : السبب الثاني 
البيت الواحد وبالقراءات القرآنية المختلفة في الآية الواحـدة فمـن بـاب      

 مع ما بذل فـي روايـة        تعدد رواية ألفاظ الحديث الواحد    أولى أن يحتج ب   
، فـضلا عـن أن    أقله في الـشعر   من التحري والدقة ما لم يبذل       الحديث  

  . الشعر لا يخلو من الأبيات المجهولة القائل والضرورات والتأويلات
 إنما هو من باب التجويز العقلي الذي يناقضه ما        بالمعنى  أن القول برواية الحديث     : ثانيا

 . بلفظه عرف من حال رواة الحديث من تشددهم في ضبط ألفاظ الحديث وتحري نقله
فـي  ن إجازة رواية الحديث بالمعنى إن وقعت فقبل تدوين الأحاديـث، وتكـون              أ: ثالثا

بشرط أن يكون راويها محيطًا بجميـع  بعض الألفاظ التي لا يتغير معناها بتغيرها لفظها   
دقائق العربية، مع أن تدوين الأحاديث كان في الصدر الأول قبل فساد اللغة، وهذا كلـه              

                                         
  .٤٩، وأصول النحو العربي١٦/١٥٢، والتذييل والتكميل٣/٦٢٩شرح جمل الزجاجي لابن الضائع: نظرا) ١(
 ومـا   ١/٤٤٩، وفيض الانشراح  ٩/٤٤١٠، وتمهيد القواعد  ٢٩، والاستدلال بالأحاديث النبوية   ٤/٢٤١عليق الفرائد ت: نظرا) ٢(

  .بعدها 
، ١٧٤،٥٠، والنحـاة والحـديث النبـوي      ٤٦، وفي أصول النحو   ٦٠، ومدرسة الكوفة  ٢٣نظرات في اللغة والنحو   : نظرا) ٣(

، ومعـاجم   ٢٢٧،٢٦٠،٢٧١ النحوي بالحديث الـشريف      تاريخ الاحتجاج ، و ١/١٣١والحديث النبوي في النحو العربي    
  .٥٠، ولغة الشعر٢٨٧غريب الحديث والأثر
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 )٢٨٧١(

أما بعد تدوين الأحاديث فلا تجوز روايتها       . ا في العربية  لا يقدح في صحة الاحتجاج به     
 .  بالمعنى بلا خلاف 

أن تجويز رواية كل الأحاديث بالمعنى يلزم عنهـا عـدم الوثـوق فـي جميـع            : رابعا
فـضلا  توهم  أن ي لا يجوز   هذا   الرسول صلّى االله عليه وسلّم، و      الأحاديث بأنها بلفظ عن   

   .عتقديعن أن 
الحديث هـم   تبار أكثر رواة الحديث من الأعاجم غير صحيح؛ لأن رواة           أن اع : خامسا

صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهم عرب فصحاء يحتج بكلامهم؛ لما تقـرر               
والذين رووا عن الصحابة هم التابعون      أنه يحتج بكلام الذين أدركوا الجاهلية والإسلام،        

ن من الإسلاميين الذين يحتج بكلامهـم كمـا       وأغلبيتهم من العرب، والرواة العرب يعدو     
يحتج بكلام الفرزدق وجرير فضلا عن أن أكثر حملة القـرآن والنحـو ورواة الـشعر                

  . كانوا من الأعاجم ولم يكن هذا سبب في عدم الأخذ عنهم أو الطعن فيهم
أن القول بكثرة وقوع اللحن في رواية الحديث بحاجة إلـى تحريـر مـصطلح               : سادسا

 :ن؛ إذ اللحن في العربية غالبا لا يخلو من معنييناللح
لا يقبل تخريجه على على لغة مـن  إما أن يكون بمعنى الخطأ في الإعراب الذي       -  أ

، فهذا ليس موجودا في شيء من الأحاديث فضلا عن أن هذا اللحن هـو               اللغات
من كـذب علـي     : "من جملة الكذب على رسول صلى االله عليه وسلم، الذي قال          

؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لـم يكـن يلحـن          "عمدا فليتبوأ مقعده من النار    مت
وقوع فيخطئ في الإعراب مع أن رواة الحديث لم يوصفوا بالجهل في العربية، ف            

 فضلا عن أن    اللحن في رواية الحديث دعوى ليس فيها برهان ولا دليل         مثل هذا   
 .الأشعاد لا تخلو من اللحن والتصحيف فيها 

وإما أن يكون بمعنى مخالفة الفصيح أي مخالفة المطرد والكثير من الاسـتعمال               - ب
العربي، فهذا لا يعد من اللحن ولا يطعن في فصاحة النبي صلى االله عليه وسلم؛               

من باب  إن تكلّم بما يخالف المشهور من كلام العرب ف        صلى االله عليه وسلم     لأنّه  
والفصاخة فضلا عـن أن   من البلاغة يهومراعاة المقام   ،  مراعاة مقام المخاطب  

 . فيه، فكيف بكلام غيرهوهو الكتاب المعجز لم يلتزم الأفصحيةالقرآن الكريم 
أن القول بأن الغالب على رواية الحديث روايته بالمعنى هو قول من لـيس هـو          : سابعا

  . من أهل الحديث ولا من أربابه 
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  )٢٨٧٢(

متأخرين من الاحتجاج بألفاظ الحديث النبـوي،  لا تخلو كتب المعاجم للمتقدمين وال    : ثامنًا
  .واللغة أخت النحو

لم يخالف أحد من النحاة في مسألة الاحتجاج بالحديث إلا ابن الضائع وأبا حيـان   : تاسعا
 ! .مع أنّهما احتجا بالحديث في كتبهم 

 أن ابن مالك لم يقتصر في الاستدلال على الحديث وحده بل يستدل معه بكـلام              : عاشرا
العرب شعرا ونثرا تعضيدا للأدلة وتقوية لها فضلا عن أنّه لم يحتج بالحديث مـع مـا                 
استدل به من كلام العرب على إثبات حكم جديد في القاعدة، وإنمـا للاسـتدراك علـى           

 .)١(الحكم الموجود فيها
 أبي إسحاق الشاطبي والسيوطي والبغدادي الاعتدال والتوسط فـي        مذهب  : الثالث

، وتبعهم جل المحدثين كمحمد الخضر حسين ومحمد ضاري         )٢( بالحديث الاحتجاج
  .)٣(حمادي وخديجة الحديثي وعبد الرحمن السيد ومنصور الغفيلي وياسر الطريقي

وهذا المذهب لا يجيز الاحتجاج بالحديث مطلقًا ولا يمنعه مطلقًا بل يحتج به بـضوابط               
  :وهيتعين على معرفة لفظ النبي صلى االله عليه وسلم، 

اللفظ عن النبي صـلى االله عليـه   قصود منه روايته ب مبأن الحديثأن يعرف بالنص     .١
  .وسلم 

بـاللفظ  روايته  وقُصد منه   غلب على الظن    مما  أن يعرف بقرينةٍ ما على أن الحديث          .٢
  .)٤(عن النبي صلى االله عليه وسلم

                                         
، وفـيض   ٩/٤٤١٠، وتمهيد القواعـد   ٢٩، والاستدلال بالأحاديث النبوية   ٤/٢٤١تعليق الفرائد : نظر مصدر هذه الحجج   ا) ١(

  .٢٧١،٢٦٠ي بالحديث الشريف، وتاريخ الاحتجاج النحو٥٠، والنحاة والحديث النبوي وما بعدها١/٤٤٩الانشراح
  .١/١٢خزانة الأدب، و٧٤، والاقتراح٤٠١/ ٣المقاصد الشافية : انظر) ٢(
، وموقـف  ٤٣٢، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية       ٢٠٨الاستشهاد بالحديث في اللغة   : انظر) ٣(

، ٧٧ومآخذ المحدثين على النحو العربي ،٢٥٧وية، ومدرسة البصرة النح  ٢٩-١٩النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف    
  .١/١٣٤والاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية

  .١/١٢خزانة الأدب، و٧٤، والاقتراح٤٠١/ ٣المقاصد الشافية : انظر) ٤(
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 )٢٨٧٣(

  :)١(على مذهبينيرى أن متأخري النحاة : الثاني القسم
أبي حيان، وأبـي    ومذهب المانعين من الاحتجاج بالحديث مطلقا، كابن الضائع،         : الأول

  .إسحاق الشاطبي
 ـ    مذهب المجوزين الاحتجاج     :ثانيا ، ابن خـروف، وابـن مالـك      بالحـديث مطلقًـا، ك

   . وغيرهم، والشاطبي والسيوطي وناظر الجيش،والدماميني
  :على ما سبقوللباحث وقفات 

المتأخرين على ثلاثة مذاهب هو قول للبغدادي في خزانة الأدب،          إن جعل النحاة    : الأول
  .)٢(وتبعه فيه جلّ المحدثين إلا أن هذا القول لا يثبت عند التحقيق

إن جعل النحاة المتأخرين على مذهبين هو قول مقارب للـصواب مـن جهـة               : الثاني
ومـانع   التقسيم فقط، ولكنه مباعد للصواب من جهة قصرهما علـى مجيـز بـإطلاق             

  .بإطلاق
  : في موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي أنهم على مذهبين الصحيح أن: الثالث

مذهب جمهور النحاة الذين يرون أن الأصل عدم الاستـشهاد بالحـديث        : المذهب الأول 
إلا إذا تمخّض عندهم وثبت أن الحديث مروي باللفظ عن النبي صلى االله عليـه وسـلم                 

وإثبات مثل هذا يشق على النحويين؛ لأنهم ليسوا مـن أربـاب علـم              . ةبنص أو بقرين  
الحديث ولا يطلق عليهم لقب المحدثين، وهذا يفسر تقييدهم الاستشهاد بـه وقلتـه فـي                

 .مصنفاتهم
مذهب ابن خروف وابن مالك ومن تبعهم الـذين يـرون أن الأصـل              : والمذهب الثاني 

  . به ولم يقيدوه الاستشهاد به؛ ولذلك أطلقوا الاحتجاج
وضع النحاة شرطين في الاحتجاج بالروايات الحديثية  على وجه الخصوص لم            : الرابع

  : يضعوهما للقراءات القرآنية ولا للروايات عن العرب؛ وذلك لسببين
  .)٣(أن جمهور أهل العلم أجازوا رواية الحديث بالمعنى: السبب الأول

                                         
غـة  ، ومعاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في الل        ٤٦في أصول النحو  : ينظر. وهذا رأي قلة من المحدثين    ) ١(

  .١/٢٤٣، وضوابط الفكر النحوي٢٥١والنحو
  .٢٦، وموقف أبي إسحاق الشاطبي من الاستشهاد بالحديث١/١٢خزانة الأدب: انظر) ٢(
، ٢/١١٢١ابن الضائع وأثره النحوي مع تحقيق القسم الأول من شرحه جمل الزجاجي، ، و٥٣٢/ ١دريب الراوي ت: انظر) ٣(

  ٣/٤٠٢لشافية، والمقاصد ا١٦/١٥٢والتذييل والتكميل
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  )٢٨٧٤(

 معنية بالمحافظة على اللفظ      عن العرب  والرواياتة   القراءات القرآني  أن :والسبب الثاني 
   .معني بالمحافظة على الألفاظ بتراكيبهاالنحو وعلم  قولا واحدا،

عـن النبـي    باللفظ   الروايةصحة ثبوت   وضعا من باب التحري من      -وهذان الشرطان   
  : هما-بعد أن أجاز أهل العلم فيها أن تُروى بالمعنىصلى االله عليه وسلم 

اللفظ عن النبي صلى    قصود منها روايتها ب    م بأن الروايات الحديثية  ن يعرف بالنص    أ. ١
  .االله عليه وسلم 

وقُـصد منهـا    غلب على الظن    مما   يةالحديثالروايات  أن يعرف بقرينةٍ ما على أن         .٢
  .باللفظ عن صلى االله عليه وسلم اروايته

 النحـويين الـصحيح مـن       إن من أسباب اضطراب المحدثين في بيان موقف       : الخامس
الاحتجاج بالحديث النبوي هو ما صنعه أبو البركات الأنباري في كتابـه لمـع الأدلـة                

فـي  النبـوي    حينما جعل الحـديث الاقتراح في أصول النحو   وتبعه السيوطي في كتابه     
 الأدلة السماعية المعتبرة في الاحتجاج بعـد القـرآن الكـريم        مراتب  المرتبة الثانية بين    

فقد استلّ أبـو    . اللمع في أصول الفقه    في كتابه    )١( في ذلك بأبي إسحاق الشيرازي     متأثرا
، )٢(تقسيم النقـل إلـى متـواتر وآحـاد    البركات جميع تقسيمات الشيرازي للأدلة ومنها    

فأمـا   .تواتر وآحاد : اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين     " :وصبها في كتابه لمع الأدلة فقال     
ما تواتر من السنة وكلام العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة            التواتر، فلغة القرآن و   

  . )٣("النحو يفيد العلم
وما تواتر من لفـظ الحـديث؛ لأن        : فلو لم يتأثر أبو البركات الأنباري بالشيرازي لقال       

المتواتر اللفظي هو الذي يعتني به النحوي فليس في الاستشهاد به خلاف ولكنه لم يقـل               
فأطلق الاستشهاد بالحديث المتواتر كما يفعل أهل       " وما تواتر من السنة   : "ذلك، وإنما قال  

                                         
هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، إمام من أئمة الفقه وأصوله وجدلـه، قـدم                   ) ١(

بغداد، وأصبح شيخ المدرسة النظامية فيها، وشيخ الشافعية، له من الكتب الكثيرة النافعة في العقيدة و الفقـه وأصـوله       
التبصرة في أصول الفقه وعقيدة السلف، واللمع، وشرح اللمع، والمعونة : ة والتاريخ منهاوعلم الخلاف والجدل والمناظر

نظـر   ا ).هـ٤٧٦ (توفي.في الجدل، والملخص في الجدل، والنكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة             
  .٤٥٢/ ١٨،وسير أعلام النبلاء ٤٢/ ٦،والوافي بالوفيات ٢٩/ ١وفيات الأعيان : ترجمته في

 في المبحث الثالث بعنوان حمد بن علي العمريم.دللباحث " قياس العكس في الجدل النحوي: "انظر تفصيل ذلك في كتاب) ٢(
تـأثر أبـي   الباحث بما لا يدع مجالا للـشك   أثبت ، حيث)٨٥(صـ" أثر أصول الفقه في تصور الأنباري لأدلة النحو "

  . إسحاق الشيرازيالبركات الأنباري بالعالم الأصولي أبي
  .٨٣لمع الأدلة ) ٣(
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 )٢٨٧٥(

. الأصول ولم يقيده باللفظي؛ لأن المتواتر عند أهل الحديث يقسمونه إلى لفظي ومعنوي            
وهذا يدلّ على أن أبا البركات ألبس أدلة علم النحو لباس أدلة علم أصول الفقـه فـضلا       

 في كتبه النحوية كأسرار العربية والإنصاف فـي مـسائل           عن أنه لم يعمل بتظيره هذا     
  . الخلاف، فلم يجعل الاستشهاد بالحديث فيها مستندا عنده ولا عمدة

أن يكثـر    )المعـاجم  (الأحاديث في كتب اللغـة    الاستشهاد ب  من كثرة    يلزملا  : السادس
ر صحيح؛ وذلك   فهذا غي .  بحجة أن اللغة أخت النحو     في كتب النحو  لزاما   الاستشهاد بها 

فكتب اللغة تُعنى بدلالة اللفظة، وكتب النحو تُعنـى بالمـسائل           . لاختلاف مقاصد الفنّين  
والتغيير في لفظة الحديث أقل من التغيير في التركيب فضلا عـن أن كتـب               . التركيبية

اللغة تتوسع في الدلالة ولا تشدد فيها بخلاف كتب النحو فإنهـا تتـشدد فـي مـسائل                  
  . تثبتْ؛ لما يلزم على ذلك من بناء قاعدةالتركيب وت

لم يخرج ابن الضائع وأبو حيان والشاطبي عما ما ذهب إليه جمهور النحاة من               : السابع
أن الأصل عدم الاستشهاد بالحديث إلا إذا ثبت لديهم أن الحديث مروي باللفظ عن النبي               

شهادهم بالحديث في كتـبهم     وهذا يفسر قلة است   . صلى االله عليه وسلم ولكن إثباته عزيز      
  . )١(كغيرهم من النحاة لا منعه إطلاقًا

يقول ابن الضائع مبينًا السبب في عدم اعتماد الحـديث أصـلًا فـي الاستـشهاد عنـد                  
-النبي صـلى االله عليـه وسـلم       -تبين في أصول الفقه أنه يجوز نقل حديث       : "النحويين

في ترك الأئمة كسيبويه وغيـره      بالمعنى، وعليه حذاق العلماء، وهذا هو السبب عندي         
واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عـن     ،  على إثبات اللغة بالحديث    الاستشهاد

العرب، فلولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان أولى فـي إثبـات               
صـلى االله   -لأنه من المقطوع به أنـه       -صلى االله عليه وسلم   -فصيح اللغة حديث النبي   

 الحديث وقع في روايتـه       أن تبين غير مرة  : "، ويقول كذلك  )٢("أفصح العرب -ليه وسلم ع
، وإن  تصحيف كثير ولحن، هذا مع أنهم يجوزون النقل بالمعنى، وعليه حـذاق الأئمـة             

كان المحدثون أخيرا قد تجنبوا هذا كثيرا، وحافظوا عليه، لكن لم تبق ثقة فـي تجـويز                 

                                         
شرح جمـل   ، و ٣١٦ في الدراسات اللغوية والنحوية    رهالحديث النبوي الشريف وأث   ، و ١١٩النحاة والحديث النبوي  : انظر) ١(

موقف و، ٥٣اعتراضات ابن الضائع النحوية في شرح الجمل على ابن عصفورو ،٥٦٦، ٤٤١، ٣٦٦ ١٧٦/ ١الزجاجي
  .٤٣٦أبو حيان النحوي، و٨٠، ٣٦٤بالحديث الشريفالنحاة من الاستشهاد 

  .٢/١١٢١ابن الضائع وأثره النحوي مع تحقيق القسم الأول من شرحه جمل الزجاجي،  )٢(
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  )٢٨٧٦(

إنما ":  أبو حيان ابن الضائع وزاد الأمر توضيحا وإبانة فقال           ، وتبع )١("من تقدم ذلك فيه   
 إذ لـو  -صلى االله عليه وسلم-تنكّب العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ الرسول      

  : وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية به، وإنما كان ذلك لأمرين
صلى االله  -نى، فتجد قصة واحدة جرت في زمانه        أن الرواة جوزوا النقل بالمع    : أحدهما

 فقال فيها لفظًا واحدا، فنُقل بأنواع من الألفاظ بحيـث يجـزم الإنـسان أن                -عليه وسلم 
:  لم يقل تلك الألفاظ جميعها، نحو ما روي من قولـه         -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

، وغير ذلك مـن     )بما معك خذها  (،  )ملكتكها بما معك  (،  )زوجتكها بما معك من القرآن    (
الألفاظ الواردة في هذه القصة، فنعلم قطعا أنه لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لا نجـزم                 
أنه قال بعضها؛ إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفًا لهـذه الألفـاظ غيرهـا، فأتـت الـرواة          

 إذ -سـلم صلى االله عليه و-بالمرادف إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى، ولم يأتوا بلفظه      
     ..المعنى هو المطلوب

أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي في الحديث لأن كثيرا من الـرواة كـانوا               : الأمر الثاني 
غير عرب بالطبع؛ ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في نقلهم وهـم               

ونعلـم  لا يعلمون ذلك، أو وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لـسان العـرب،             
 كان أفصح الناس، فلم يكن ليـتكلم  -صلى االله عليه وسلم-قطعا غير شك أن رسول االله     

ثم ذكر نهاية حديثه الغـرض      " ..إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها      
إنما أمعنتُ الكلام في هذه المسألة لـئلا يقـول          " الذي دعاه لهذا التوضيح والتفصيل بأنه     

النحويين يستدلون بقول العرب، وفيهم المسلم والكافر، ولا يستدلون بمـا           ما بال   : مبتدئ
، وتبع الشاطبي ابـن     )٢(!"روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما ؟        

ووجـه  ":الضائع وأبا حيان في بيان سبب عدم استناد النحاة إلى الحديث النبـوي فقـال            
عندهم من نقله على المعنى، وجواز ذلك عنـد         تركهم للحديث أن يستشهدوا به ما ثبت        

الأئمة؛ إذ المقصود الأعظم عندهم فيه إنما هو المعنى لتلقي الأحكام الشرعية لا اللفـظ،           
ولذلك تجد في الأحاديث اختلاف الألفاظ كثيرا، فترى الحـديث الواحـد فـي القـصة                

رات اختلافا متفاوتا، ما بـين      الواحدة، والمقالة الفذة التي لا ثانية لها قد اختلفت فيه العبا          
أعنـي  -جار على ما عرف من كلام العرب، وما لم يعرف، وليس ذلك إلا لما ساغ لهم              

                                         
  . ٣٢١/شرح الجمل لابن الضائع القسم الثاني)١(
  . ١٦/١٥٢التذييل والتكميل) ٢(
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 )٢٨٧٧(

غير مختص بزمان الـصحابة دون غيـرهم،       "وهذا النقل   ...".  من نقله بالمعنى   -الرواة
ومن تأمل في كتب الحديث وجد فيها مـن         . ولا مقتصر به على العرب دون من عداهم       

لألفاظ الحائدة عن كلام العرب أشياء كثيرة، حتى تقع تخطئة الرواة من الأئمة             ذلك من ا  
  .)١("الناقدين، والعلماء العارفين بكلام العرب من غير نكير من غيرهم

لذا انتقدوا ابن خروف وابن مالك في إطلاقهم الاستشهاد بالحديث وجعله عمدة عنـدهم              
وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا،     : "يقول ابن الضائع  . وأصلا من أصول الاستدلال   

فإن كان على معنى الاستظهار والتبرك بما روي عنه صلى االله عليه وسـلم، فحـسن،                
، ويقـول   )٢("وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه، فليس كما رأى             

 وقع فـي     في تصانيفه كثيرا بالاستدلال بما     ]ابن مالك  [قد لهج هذا المصنف   : "أبو حيان 
الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روي فيه؛ وما رأيـت أحـدا مـن     

 -رحمـه االله  -والمصنف  .. المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل        
قد أكثر من الاستدلال بما أُثر في الأثر متعقّبا بزعمه على النحويين؛ وما أمعن النظـر                

 خالف في الاستشهاد بـه      ]أي ابن مالك   [أما الحديث فإنه  ": يقول الشاطبي ، و )٣("في ذلك 
الأحكام على الحديث مطلقا، ولا أعرف له فيه من النحاة سـلفا            فبنى  .. جميع المتقدمين 

 علـى  ]ابـن مالـك   [ويبقى النظر في اعتمـاد النـاظم    : "، ويقول )٤("إلا أن ابن خروف   
والحـديث عنـده    " ،)٥("هور من أهل اللـسان    الاستشهاد بالحديث، وليس بمستند عند الج     

والحديث عند ابن مالك حجة في إثبـات القـوانين وبنـاء            "،  )٦("عمدة في الاستشهاد به   
؛ لذلك نبه الشاطبي على مسألة أن الأصل عند النحاة عـدم الاستـشهاد              )٧("القياس عليه 

 االله صلى االله    لا تجد في كتاب نحوي استدلالا بحديث منقول عن رسول         : "بالحديث فقال 
إذا فرض في الحديث ما نقل بلفظـه، وعـرف          "وهو  " عليه وسلم إلا على وجه أذكره       

بذلك، بنص أو بقرينة تدل على الاعتناء باللفظ صار ذلك المنقول أولى ما يحـتج بـه                  

                                         
  . ٣/٤٠١المقاصد الشافية) ١(
  .٢/١١٢١يق القسم الأول من شرحه جمل الزجاجي، ابن الضائع وأثره النحوي مع تحق )٢(
  .١٦/١٥٢ التذييل والتكميل)٣(
  . ٣/٤٠١المقاصد الشافية) ٤(
  . ١/٣٠٦المقاصد الشافية) ٥(
  . ١/٣١٢المقاصد الشافية) ٦(
  . ١/٥٦٩المقاصد الشافية) ٧(
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  )٢٨٧٨(

وبهذا يتضح أن الاستـشهاد     . )١("النحويون، واللغويون، والبيانيون، ويبنون عليه علوهم     
ان أصلا معتمدا عند النحاة لأطلقوا الاستشهاد بـه كـإطلاقهم الاستـشهاد    بالحديث لو ك 

  . بالقرآن الكريم وبكلام العرب الفصحاء 
لا مانع من الإتيان بالحديث النبوي علـى القاعـدة النحويـة المطـردة تقويـةً               : الثامن

: بن الـضائع يقول ا. لشواهدها الموجودة تبركًا وتعظيما لكلام النبي صلى االله عليه وسلم 
وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على معنى الاسـتظهار والتبـرك بمـا               "

؛ لأن ما كان من حديثه صلى االله عليه وسـلم  )٢("روي عنه صلى االله عليه وسلم، فحسن     
موافقا للمطرد من كلام العرب فإنه يعد قرينة يعرف بها أن الحديث مروي بلفظه كمـا                

  . سيأتي
أن تعليل بناء ابن مالك الأحكام النحوية على الروايات الحديثية مطلقـا دون أن              : التاسع

يفصل بين ما روي منها بالمعنى وما روي منها باللفظ؛ بأنّه أخذ بـالقول الـذي يمنـع                 
رواية الحديث بالمعنى ولا يجيزه، كما ذكر الشاطبي وعده قولا ضـعيف عنـد أهـل                

ن وجهة نظر الباحث؛ لأن ابن مالك لم يـصرح بمنعـه            ، هو تعليل لا يتسقيم م     )٣(العلم
رواية الحديث بالمعنى وإنما أخذ بالأصل في روايته، والأصل في روايـة الحـديث أن              

فلا يلزم ممن أخذ بهذا الأصل أن يمنع روايته بالمعنى، ولا يلـزم كـذلك       . يروى بلفظه 
تمالية رواية الحديث بالمعنى    ولعل اح . ممن جوز روايته بالمعنى أن يمنع روايته باللفظ       

  .لم تظهر عند ابن مالك 
وعليه فيمكن أن يعلل بناء ابن مالك الأحكام النحوية على الروايـات الحديثيـة مطلقًـا                

  :لسببين
  . أن الأصل في رواية الحديث روايته بلفظه: السبب الأول

مـع القـرآن     لتأدبأبو القاسم الحسني ا   كما ذكر   أن من عادة ابن مالك      : والسبب الثاني 
وعدم حمله على الـشذوذ أو مخالفـة       مطلقًا   الأحكام النحوية عليه     ببناءالكريم وتعظيمة   

فعل ابن مالك مع الحديث النبوي ما فعله مـع القـرآن الكـريم؛          فكذلك  ،  )٤(كلام العرب 
                                         

  . ٣/٤٠٢المقاصد الشافية) ١(
  .٢/١١٢١من شرحه جمل الزجاجي، ابن الضائع وأثره النحوي مع تحقيق القسم الأول  )٢(
  . ٣/٤٠١المقاصد الشافية: انظر) ٣(
محمد بن أحمد بن محمد الحسني الشريف الغرناطي، المتـوفى          ، وأبو القاسم الحسني هو      ٤/٤٢٧المقاصد الشافية : انظر) ٤(

  .)٥/١٨٩(، ونفح الطيب)٢/٣٩(بغية الوعاة:  انظر.هـ، أحد شيوخ أبي إسحاق الشاطبي٧٦٠سنة
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 )٢٨٧٩(

؛ تأدبـا مـع    الأحكام النحوية ولم يحمله على الشذوذ أو مخالفة كلام العـرب      عليه بنىف
  .  م النبي صلى االله عليه وسلم وتعظيما لهكلا

أن القول بأن استشهاد ابن مالك بالحديث لا يتجاوز الاسـتدراك علـى الحكـم           : العاشر
الموجود في القاعدة غير صحيح؛ لأن ابن مالك لم يكتف بالاستدراك بل جاوزه إلى              

كمـسألة  وضع حكمٍ جديدٍ للقاعدة مقتصرا فيه على الاستـشهاد بالحـديث فقـط،              
 ـ  أيضا بأنها قد يستفهم بهـا كقـول         )كأين(وانفردت  : " حينما قال  )كأين(الاستفهام ب

كأين تقرأُ سورةَ الأحزاب، أو كـأين تعـد         (: أبي بن كعب رضي االله عنه لعبد االله       
لـم  "، وعقب عليه أبو حيان بأنّـه        )١("ثلاثا وتسعين : سورة الأحزاب؟ فقال عبد االله    

وزعم ابن مالك   :"، وقال فيه أيضا   )٢("أنه يستفهم بها سوى هذا الخبر     يذكر دليلا على    
أنها قد يستفهم بها، واستدل بأثر جاء عن أبي علي عادته في إثبات القواعد النحوية               
بما روى في الحديث وفي الآثار مما نقله الأعاجم الذين يلحنون، ومما لم يتعين أنه               

، )٣("يكون حجة إذ أجازوا النقل بـالمعنى      من لفظ الرسول، ولا من لفظ الصحابي، ف       
فضلا عن أنه جعل الرواية الحديثية معيارا في رد الشواهد الشعرية، وهذا لم يقـل               

) يقوقان شيخي في مجمعِ   (به أحد قبله فيما أعلم؛ وذلك عندما قدح في رواية المبرد            
في صحيح  ل  عن العد بنقل العدل   الثابتة  ) يفوقان مرداس في مجمع   (لمخالتها لرواية   
 ـ لا يالتي رواهـا المبـرد     )شيخي(، وعد رواية    البخاري وغيره   سـند  اعـرف له

 في شعر عباس بن مرادس في نـسخة         مثبتة) شيخي( في حين أن رواية      )٤(صحيح
 . )٥( كما ذكر ذلك السيرافيعمرو بن أبي عمرو الشيباني

أما من  . ته بلفظه الأصل في رواية الحديث من حيث الواقع النظري رواي        : الحادي عشر 
يقول ابن كثير عن الروايـة   .حيث الواقع العملي فإن رواية الحديث بالمعنى هي السائدة      

ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الروايـة بـالمعنى               : "بالمعنى
وكـان  . طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء الأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التـشديد           

                                         
  . ٢/٤٢٣رح التسهيلش) ١(
   ١٠/٥٤التذييل والتكميل) ٢(
  . ٢/٧٩١ارتشاف الضرب) ٣(
  . ٣/٤٣٠شرح التسهيل: انظر) ٤(
  .١/١٩٣شرح الكتاب: انظر) ٥(
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  )٢٨٨٠(

اللاحم شارحا كلام ابـن  .، ويقول د )١("ي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك         ينبغ
لناظر في الأحاديث الصحيحة وفي اختلاف طرقها وفي ألفاظهـا لا يتخالجـه             فا ":كثير

 تعدد ألفاظ الحديث في     ؛ وهذا يدل على أن    )٢("شك أن الرواية بالمعنى كانت هي السائدة      
 في الجملة، وأمـا     بأنّه مروي بالمعنى  اح المرأة الواهبة نفسها     كحديث نك القصة الواحدة   

ن من  كله بلفظه؛ لأ   مروي   من جعل تعدد ألفاظ الحديث في القصة الواحدة دليل على أنه          
عادة النبي صلى االله عليه وسلم وديدنه تكرار كلامه ثلاث مرات في المجلـس الواحـد           

  . يق عنده كما ذكر ذلك ابن القيم، فهي طريقة من لا تحقللبيان وإزالة للإبهام
 وهي احتمال التكـرار     ،وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عنده       : "يقول ابن القيم  

 وهو ممـا يقطـع ببطلانـه فـي أكثـر      ،في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافها  
ويج  والتـز  ، بلفظ الإنكاح مـرة    ،ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسها      كالقطع،المواضع

  . )٣(" فهذه طريقة من لا تحقيق له،وبالجملة..  والإملاك مرة،مرة
أخذوا بالواقع النظري في رواية الحديث      ابن مالك والدماميني وناظر الجيش      يظهر أن   و

وهو روايته بلفظه في حين أخذ جمهور النحاة كابن الضائع وأبـي حيـان والـشاطبي                
 بمعناه إلا أنّه لا يلزم مـن سـيادة الروايـة            بالواقع العملي لرواية الحديث وهو روايته     

بالمعنى نفي الرواية اللفظية مطلقًا كما فهم ذلك أبو حيان حينما اتّخذ من تعـدد ألفـاظ                 
حديث نكاح المرأة الواهبة نفسها دليلا لنفى أن يكون رسول االله صلى االله عليـه وسـلم           

صـلى االله   -ان أن رسـول االله      جزم الإنس ي: "يقول أبو حيان  . تلفّظ بهذه الألفاظ جميعها   
زوجتكها بما معك من    : ( لم يقل تلك الألفاظ جميعها، نحو ما روي من قوله          -عليه وسلم 

، وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هـذه         )خذها بما معك  (،  )ملكتكها بما معك  (،  )القرآن
 ـ                 ضها؛ إذ  القصة، فنعلم قطعا أنه لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لا نجزم أنـه قـال بع

يحتمل أنه قال لفظا مرادفًا لهذه الألفاظ غيرها، فأتت الرواة بـالمرادف إذ هـو جـائز                 
، وهذا غير صحيح عند أرباب الحـديث وأهلـه؛ لأن الدراسـة    )٤("عندهم النقل بالمعنى  

التخصصية للحديث أثبتت أن الرواية الثابتة لفظًا عن النبي صلى االله عليه وسـلم هـي           
                                         

  .١٤١الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث )١(
وضوع في المكتبة للدكتور ناصر، م مجموعة أشرطة مفرغ منكتاب وهو عبارة عن . ٣٢٣شرح اختصار علوم الحديث )٢(

  . الشاملة 
   .٢/١٩٥تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاتهت )٣(
  . ١٦/١٥٢التذييل والتكميل) ٤(
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 )٢٨٨١(

ليس لهـا   " خذها بما معك  "ورواية.  عقد النكاح لا يصح إلا بلفظ التزويج       ؛ لأن "زوجتكها"
  .     )١(فمروية بالمعنى لا باللفظ" ملكتكها"أصل في كتب السنة، وأما رواية 

 مـع أن    فقبل تـدوين الأحاديـث    القول بأن الرواية بالمعنى إن وقعت       أن  : الثاني عشر 
 ليس محل اتفاق بين العلماء، بـل        فساد اللغة  في الصدر الأول قبل      وقعتدوين الأحاديث   

  .)٢(هو غير مطابق لتاريخ الرواية
لا يقاس تعدد ألفاظ الحديث في القصة الواحدة بتعدد الروايـات الـشعرية             : الثالث عشر 

وبتعدد القراءات القرآنية بحجة أن مدراها كلها علـى فـصاحة الناقـل المحـتج بـه،                
تج بهم؛ فالخلاف ليس فيهم ولا في زمنهم، وإنمـا          والصحابة الناقلون للحديث عرب يح    

             الخلاف في فصاحة من جاء بعدهم وعلمه بالعربية من التابعين وتابعيهم فضلا عـن أن
أهل العلم أجازوا رواية الحديث بالمعنى بخلاف الروايات الشعرية والقراءات القرآنيـة            

  . فإن العناية فيهما بالألفاظ لا بالمعاني قولا واحدا
أن القول بنفي اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب عن الحديث مطلقا غيـر             : رابع عشر ال

، فلا  )٣(صحيح لوقوعه في بعض الأحاديث من قبل بعض الرواة كما ذُكر في مصنفاتهم            
مقارنة بين هذا اللحن وما ذُكر من لحن بعض رواة الشعر؛ لأن من يلحن فـي روايـة                  

خلاف من يلحن في الحديث فلا تُستبعد روايتـه بـل           الشعر تُستبعد روايته قولا واحدا ب     
  . تُقبل؛ لتجويز أهل الحديث الرواية بالمعنى

إنه لا يعد لحنا إن ثبت أن        والكثير من الاستعمال العربي، ف     وأما اللحن المخالف للمطرد   
الحديث مروي باللفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولكن عندما أجـاز أهـل العلـم                 

ث بالمعنى ولم يكن أهل العربية من أرباب الحديث الـذين يميـزون بـين               رواية الحدي 
الحديث المروي باللفظ والمروي بالمعنى توقّفوا في قبول الحديث المخالف للمطرد مـن            
الاستعمال العربي؛ لاحتمال ألا يكون مرويا بلفظ النبي صـلى االله عليـه وسـلم تأدبـا      

 عليه وسلم وهـو أفـصح النـاس          النبي صلى االله   وتعظيما أن ينسبوا لفظًا ملحونا إلى     
   .قاطبة

  

                                         
  .١١٥/ ١٢آثَار الشّيخ العلّامة عبد الرحمن بن يحيي المعلّمِي اليماني:  انظر تفصيل ذلك)١(
  .١٣٢يقيةدراسة نظرية تطب: لأثر بالمعنى ارواية الحديث و:  انظر)٢(
  .١٩٤الكفاية في علم الرواية:  انظر)٣(
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  )٢٨٨٢(

  :موقف المحدثين من ضوابط احتجاج النحاة بالحديث النبوي: الثالثالمبحث 
وضع النحاة ضوابط للاحتجاج بالروايات الحديثية تعين على معرفة صحة ثبوتها لفظًـا            

ا بـالمعنى، وأصـبح     عن النبي صلى االله عليه وسلم بعد أن أجاز أهل العلم فيها روايته            
  :وهذه الضوابط هي. ذلك واقعا عمليا لها

قصود منهـا روايتهـا     مأن الرواية الحديثية    أن يعرف بالنص     :الضابط الأول 
،كاستدلال ابـن جنـي بمـا روي فـي          اللفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم      ب

: ، فقالوا من أنتم : "ا وفدوا على النبي صلى االله عليه وسلم فقال        أن قوم الحديث  
 زائدة، وأنه مـشتق  )غيان(النون في بأن " بل أنتم بنو رشدان  : بنو غيان، فقال  

 . )١(من الغي لا من الغين
غلب على الظـن    مما   الرواية الحديثة  أن يعرف بقرينةٍ ما أن    : الضابط الثاني 

ومـن  . باللفظ عن النبي صلى االله عليه وسـلم        اروايتهفيها أن المقصود منها     
  :قرائنهذه ال

 :وهي على قسمين. الروايات الدالة على فصاحة النبي صلى االله عليه وسلم ) ١
فصاحة توافق فصاحة العرب في المشهور من تراكيب كلامهم والمطـرد           : القسم الأول 

  :وبهذه القرينة ردوا على سبيل المثال الاحتجاج بالأحاديث الآتية . )٢(من استعمالاتهم
وهو عدم  - بأن هذا التركيب     )٣("ر لنقضت الكعبة  لولا قومك حديثٌ عهدهم بكف     "  . أ

مما ،   غير ثابت عن العرب    -عليه دليل يدل    إن كان مقيدا بلا   ) لولا(حذف خبر   
ما جاء في الروايـة الأخـرى       الاحتمال  ويؤيد هذا   يحتمل فيه روايته بالمعنى،     

مـن   فهذه الرواية موافقة للفصيح المشهور      .)٤("لولا حدثان قومك بكفر   "للحديث  
       .)٥(؛ ولفظ النبوة إنما هو على الجادة من الاستعمال العربيكلام العرب

                                         
  .٣/٤٠٤، والمقاصد الشافية١٣٤، والمنصف١/٣٣٣الطبقات الكبرى لابن سعد:  انظر)١(
  . ٣/٤٠١، والمقاصد الشافية١٦/١٥٢التذييل والتكميل: انظر) ٢(
  .١/٢٧٦، وشرح التسهيل١/٣٧صحيح البخاري:  انظر)٣(
  . ٢/١٤٦صحيح البخاري:  انظر)٤(
  .٣/١٧٧، وعقود الزبرجد٣٣٧/ ١همع الهوامع، و٢٨٢/ ٣والتذييل والتكميل ، ٥٩٤/ ١البسيط في شرح الجمل :  انظر)٥(
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 )٢٨٨٣(

 )١("والّذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتّى تحابوا            "  . ب
لا يكـون   -حذف نون الرفع من غير جازم ولا ناصبوهو  -بأن هذا التركيب    

 روايته بالمعنى، ويؤيد هذا الاحتمال ما       ، مما يحتمل فيه   إلا في ضرورة الشعر   
ن  الجنّة حتّى تؤمنـوا ولا تؤمنـو       نلا تدخلو "جاء في الرواية الأخرى للحديث      

 .)٢(فهذه الرواية موافقة للفصيح المعروف من كلام العرب "حتّى تحابوا
 ـ)٣("كأين تَعد سورة الأحزاب؟ : كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو    "  . ت ب بأن هذا التركي

، ممـا يحتمـل فيـه روايتـه     لم يسمع عن العرب -)كأين(الاستفهام بـوهو  -
كَـم  "يؤيد هذا الاحتمال ما جاء في الرواية الأخرى للحديث          لعله ما   بالمعنى، و 

فهذه الرواية موافقة للفصيح المعروف مـن كـلام          ،)٤("تَعدون سورةَ الْأَحزابِ؟  
 .العرب

  :فصاحة تفردت على فصاحة كل العرب، ولها ثلاث الصور: والقسم الثاني
العبارات المبتكرة التي لم تسبق إليها العرب قبله، كقولـه صـلى االله             : الصورة الأولى 

  .)٥(ونحوها" مات حتف أنفه"و" الآن حمي الوطيس: "عليه وسلم
ة المعاني، وهـذه مـن دلائـل        العبارات الموجزة القليلة الألفاظ الكثير    : والصورة الثانية 

: فُضلت على الأنبيـاء بـست     : "يقول صلى االله عليه وسلم    . نبوته صلى االله عليه وسلم    
  . )٦ (.."أعطيت جوامع الكلم

العبارات الغريبة التي لا يعرفها قومه أبدا، كتكلّمه صـلى االله عليـه             : والصورة الثالثة 
أو كتابه للقبائل من غيـر قومـه،    )٧("ليس من امبر امصيام في امسفر"وسلم بلغة حمير    

  )٨ (. وهمدان ووائل بن حجرالنمر بن تولبك

                                         
  .١/٥٣، وشرح التسهيل١/٧٤، وصحيح مسلم٧/٤٩٠سنن أبي داود:  انظر)١(
  .١/١٩٦، والتذييل والتكميل١/٢٤٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  انظر)٢(
  .٢/٤٢٣، وشرح التسهيل٣٥/١٣٤ الإمام أحمدمسند:  انظر)٣(
  ٣٥/١٣٤مسند الإمام أحمد:  انظر)٤(
  .١/٦٥، وغريب الحديث للخطابي٢/١٢، والبيان والتبيين٢٦/٣٤٠أحمدمسند الإمام :  انظر)٥(
  .٩/٣٦، وصحيح البخاري١/٣٧١صحيح مسلم:  انظر)٦(
  ، ٣٩/٨٤أحمدمسند الإمام :  انظر)٧(
  .٣/٤٠٣والمقاصد الشافية ،١٦/١٥٣ميلالتذييل والتك:  انظر)٨(



– 

  )٢٨٨٤(

من كـذب   :"، كحديث )١(الروايات المتواترة لفظًا عن النبي صلى االله عليه وسلم         ) ٢
 " .علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

عنه المشهورة  أو   الروايات المتضافرة في النقل عن النبي صلى االله عليه وسلم          ) ٣
  :ما يلي على ردوبهذه القرينة  .ي كتب الصحاحف
 حذف التاء مع المعدود المذكّر المحذوف ومن لا يجعلـه           ز يجو لامن  على    -  أ

علـى  وردت   في كتب الأحاديـث      ةتضافرفصيحا بأن الرويات الحديثية الم    
من صام رمضان ثـم أتبعـه       : "في قوله صلى االله عليه وسلم      )التاء (حذف
 . )٢(" كصوم الدهر من شوال كانبستٍّ

ولا دليل يدل عليه فـي قولـه   إن كان مقيدا ) لولا( خبر  حذف على من منع    - ب
بأن هذه  "لولا قومك حديثٌ عهدهم بكفر لنقضت الكعبة      "صلى االله عليه وسلم     

لولا حدثان قومك   "الرواية مخالفة للرواية المشهورة في كتب الصحاح وهي         
 .)٣(كالتي وردت في موطأ الإمام مال" بالكفر

وذكر ذلك السيوطي   . الروايات القصار عن النبي صلى االله عليه وسلم على قلة          ) ٤
آخذا هذا من مفهوم  مخالفة كلام أبي حيان عندما اسـتبعد الروايـة الحديثيـة              

 .)٤(في الأحاديث الطوالباللفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  : أما المحدثون فيمكن تقسيمهم إلى قسمين

لم يفد من ضوابط النحاة في الاحتجاج، بل ذهـب إلـى توسـيع دائـرة                : الأول القسم
الاحتجاج في الحديث، فاحتج بكل حديث ثبت عن النبي صلى االله عليـه وسـلم بنقـل                 

وهذا مـا ذهـب إليـه       . الأثبات، سواء أكان باللفظ أم بالمعنى، برواية العرب أم العجم         
  . )٥(ني وقباوة وحسن هنداويمحمود فجال وحسن الشاعر وطه الراوي وسعيد الأفغا

                                         
، والحديث متواتر عن عدد كبير من الصحابة كما علوم الحديث لابن       ١/١٠، وصحيح مسلم  ١/٣٣صحيح البخاري :  انظر )١(

  .١/٤٢٧داعي الفلاح ، و٢٦٩الصلاح
، ٢/٧٥٠ب، وارتـشاف الـضر    ٣/٢٣٩، والسنن الكبرى للنـسائي    ٢/٦١٢، وسنن ابن ماجة   ٤/٩٨سنن أبي داود  :  انظر )٢(

  . ٣/١٣١٨وتوضيح المقاصد
  .١/٣٦٣، وموطأ مالك٥٩٤/ ١البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع :  انظر)٣(
   .١٦/١٥٣، والتذييل والتكميل١٠٦الاقتراح:  انظر)٤(
 ـ  ٢٣نظرات في اللغة والنحو   ، و ١٣٠، والنحاة والحديث النبوي   ٨٤ارتكاز الفكر النحوي  :  انظر )٥( ، ٤٦و، وفي أصـول النح

   .٢٠٤إثبات الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية، و١١٧، ٢٥٤وتاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث
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 )٢٨٨٥(

 أفاد من ضوابط النحاة في الاحتجاج إلا أنه استدرك عليهم مـا يحتـاج               :والقسم الثاني 
إلى استدراكه، فذهب إلى الاحتجاج بالأحاديث المدونـة فـي الـصدر الأول، ككتـب               
الصحاح الست فما فوقها، وإن اختلفت فيها الرواية ما لم يصفها المحـدثون بـالغلط أو                

  :   لحن أو الشذوذ، وهذه الأحاديث هيال
  .الأحاديث المتواترة المشهورة . ١
 .الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات . ٢
  .الأحاديث التي تُعد من جوامع الكلم . ٣
 .كتب النبي صلى االله عليه وسلم . ٤
 كان يخاطب كـل قـومٍ   - صلى االله عليه وسلم   - الأحاديث المروية لبيان أنه      . ٥

 .بلغتهم
 . حاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء الأ . ٦
، الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بـالمعنى    . ٧

 . كالقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين 
  . الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة . ٨

وهذا مـا   . صدر الأول فلا يحتج بها    أما الأحاديث التي لا توجد في الكتب المدونة في ال         
وأضاف محمد ضـاري إلـى      . )١(ذهب إليه محمد الخضر حسين، ومجمع اللغة العربية       

الأحاديث الصحيحة المشهورة في الكتب التي لم تدون فـي الـصدر            : الأحاديث السابقة 
كل حـديث ثبـت     : ، وأضافت خديجة الحديثي إلى تلك الأحاديث السابقة أيضا        )٢(الأول

تناء ناقله أو راويه بلفظه وحرصه على أدائه لمقصود بلاغـي أو أدبـي أو دينـي،                 اع
وتبين فيه تشددهم في روايته غاية التشدد؛ فهو مما يصح الوثوق به والاحتجاج بـه وإن     

 . )٣(لم يكن المقصود منه لغويا أو نحويا أو صرفيا 
قي إلـى أن الوصـول   هذا وذهب بعض المتخصصين في علم الحديث وهو ياسر الطري   

إلى معرفة لفظ النبي صلى االله عليه وسلم أو لفظ من دونه ممن يحتج بكلامه في اللغـة              
لا يكون إلا بعد دراسة اللفظ المستشهد به دراسة تخصصية على منهج أهـل الـصنعة                

                                         
  .٤/٧، ومجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٧٧دراسات في العربية وتاريخها:  انظر)١(
  .٤٤٠الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية النحوية:  انظر)٢(
  .٤٢١لمحدثين من الاحتجاج بالحديث الشريفموقف ا:  انظر)٣(
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  )٢٨٨٦(

الـذي تجتمـع     الحديث   مدار في الحديث، ويعرف      لفظ الشاهد  ، وذلك بأن يتتبع   الحديثية
رق، ومنزلة هذا المدار في أهل اللغة، وصحة اللفظـة المستـشهد بـه عنـه،          عليه الط 

الحـديث علـى    وبناء على ذلك جعل     . وسلامة الرواة عند التفرد من الوقوع في اللحن       
  :نوعين

  . وهذا يستشهد به مطلقًا:المتواتر لفظًا: الأولالنوع 
  : وهو على ثلاثة أقسام:غير المتواتر: الثانيالنوع 

 ولـه  . عدة طرق، ومداره على راوٍ متقدم يحتج بكلامه في اللغـة        ما روي من   . ١
  :حالتان

  .أن تتفق الرواة على لفظه، فهذا يستشهد به مطلقًا ) ١
  :أن تختلف الرواة على لفظه، وله صورتان) ٢
أن يمكن الترجيح بين الروايات، فالراجح هو المحفوظ، ويستشهد به؛ لبعـد              -  أ

حمل على تـصرف الـرواة، ولا       والمرجوح ي . احتمال وقوع التصرف فيه   
 إلا أن يكون مدار التصرف فيه على راوٍ يحتج بلغته، فيستـشد             يستشهد به 

 .به على أنه من لفظ الراوي لا من لفظ الرسول صلى االله عليه وسلم
ألا يمكن الترجيح بين الروايات، فهذا لا يستـشهد بـه؛ لاحتمـال وقـوع                 - ب

  .التصرف فيه
 .لى راوٍ متأخر لا يحتج بكلامه فـي اللغـة         ما روي من عدة طرق، ومداره ع       . ٢

  :فهذا يستشهد به بشرطين
  .أن تتفق الرواة على لفظه، أو يكون اللفظ المستشهد به هو اللفظ المحفوظ-أ

أن يصح سنده عن محتج به، ولا يكون في رواتـه مـن رمـي بـاللحن أو                  -ب
  .التصحيف أو الخطأ

ى أنه مـروي بلفظـه، كـبعض        ويزداد مثل هذا قوة إذا احتفت به قرائن تدل عل         
  .القرائن التي ذكرها مجمع اللغة

ما روي من طريق واحد، فهذا يستشهد به بشرط صحة إسناده عن محتج بـه،            -٣
  .وخلوه من راوٍ قد رمي باللحن أو التصحيف أو الخطأ
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 )٢٨٨٧(

ورأى أن ما اتفقت عليه الرواة من القسم الأول أعلى منزلة ممـا اختلفـت عليـه           
  . )١(جحانه، وأن القسم الأول أعلى من القسم الثاني والثالثالرواة وحكم بر

  :على ما سبقوللباحث وقفات 
يحمد للنحاة ولا سيما ابن الضائع وأبي حيان والشاطبي إدراكهم الإشكال الواقـع             : أولا

  . في الاحتجاج بمطلق الحديث، وهذا الإشكال بسبب احتمالية روايته بالمعنى 
في وضع ضوابط تعين الوصول إلى معرفة لفظ النبـي صـلى االله             اجتهد النحاة   : ثانيا

  عليه وسلم إلا أنها لا
تعدو أن تكون في جملتها قرائن محتملة باستثناء التواتر اللفظي فهو دليـل يقينـي بـلا         

  .  خلاف
ذكر النحاة بعض الأحاديث التي يمكن أن يعرف من خلال مـدلولها النـصي أن               : ثالثًا

يتها باللفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم، كالاستدلال بفهـم النبـي             المقصود منها روا  
" بل أنتم بنـو رشـدان     : بنو غيان، فقال  :  فقالوا ؟من أنتم "في حديث  صلى االله عليه وسلم   

 وهو السحاب إلا أن هذا      ، وأنه مشتق من الغي لا من الغين       )غيان (زائدةأن النون   على  
م يكن أسـلم    ل"، ولكن له نظير في صحيح مسلم        )٢(الحديث ليس له أصل في كتب السنة      

أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي، فسماه رسول االله صلى االله عليـه    
أصلية، وأنه مشتق مـن العـصيان ولـيس مـن           ) العاصي(بأن الياء في    " وسلم مطيعا 

النـصي  هذا ويلحق بما عرف بمدلوله      . )٣(اعتصى بالسيف؛ أي أقام السيف مقام العصا      
لَـا يقُـولَن    ": الأحاديث الواردة في الألفاظ المنهي عنها، كقوله صلى االله عليـه وسـلم            

      لِمسلُ الْمجالر ما الْكَرإِنَّم ،ملِلْعِنَبِ الْكَر ،كُمدرواه مسلم، وقوله صلى االله عليه وسلم       "أَح  :
"       لَكِنثَتْ نَفْسِي، وخَب كُمدأَح قُولَنتْ نَفْسِي  لاَ يقُلْ لَقِسالاسـتناد     )٤(رواه البخاري "لِي إلا أن 

" بنو رشـدان "إلى مدلول النص لا يعد يعد دليلا يقينيا بل قرينة محتملة؛ بدليل أن حديث     
  .لم يثبت في السنة وهو أصل في الاحتجاج عند النحاة في هذه المسألة 

                                         
  .١/١٣٤الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية:  انظر)١(
  .١/٣٣٣الطبقات الكبرى لابن سعد:  انظر)٢(
  ) .عصي( مادة ٣٩/٥٩، وتاج العروس٣/٨٩٠تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، و٣/١٤٠٩صحيح مسلم :  انظر)٣(
  .٨/٤١يح البخاري، وصح٤/١٧٦٣صحيح مسلم:  انظر)٤(
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  )٢٨٨٨(

علـى  فـصاحة  بال صلى االله عليه وسـلم  النبي تفردأن الأحاديث التي دلت على      : رابعا
 ـبتكرة لـم    معبارات   بصورها الثلاثة من استعماله      العرب أو اسـتعماله   سبق إليهـا،    ي

، إنمـا   لا يعرفها قومه   عباراتأو استعماله   ،  معانيها كثيرة   ألفاظها قليلة   موجزةعبارات  
أن ينص أهـل    تعد قرينة محتملة على روايتها لفظًا عن النبي صلى االله عليه وسلم بعد              

  . العلم على تفرد النبي صلى االله عليه وسلم بهذا الاستعمال
أن الأحاديث القصار لا يمكن أن تعد قرينة محتملة؛ لعدم وضوح ضـابطها إلا              : خامسا

إن قيل أن المراد بها أحاديث جوامع الكلم الدالة على تفرد النبي صلى االله عليه وسـلم                 
ص عليه أهل العلم بأنّها من الأحاديث الجوامع كما سـبق           بالفصاحة، فهذه تخضع لما ن    

  . بيانه
أن النحاة وإن أحسنوا الوقوف على مشكلة راوية الحديث بالمعنى إلا أنهـم لـم           : سادسا

يحسنوا معالجتها معالجة صحيحة، فلم يتوصلوا إلى معايير دقيقة تميـز بـين الحـديث        
ن مثل هذا الأمـر بحاجـة إلـى دراسـة           المروي باللفظ والحديث المروي بالمعنى؛ لأ     

ويشهد لذلك أن بعض النحـاة كـابن أبـي          . تخصصية حديثية، والنحاة ليسوا بمحدثين    
للروايـة  مخالفة   "لولا قومك حديثٌ عهدهم بكفر لنقضت الكعبة      "الربيع عد رواية حديث   

لرواية لـم  ، وأن تلك ا في موطأ الإمام مالك    الواردة" لولا حدثان قومك بالكفر    "الصحيحة
  .)١ (يرها في الصحاح، وهي موجودة في صحيح البخاري

كالخـضر حـسين    -أن المحدثين الذين وضعوا ضوابط في الاحتجاج بالحديث         : سابعا
 لم يخرجوا في الجملة عما ذكره النحـاة  -ومجمع اللغة ومحمد ضاري وخديجة الحديثي 

ا المحدثون فعدوه أدلة لا قـرائن       من الضوابط إلا أن النحاة عدوا ما ذكروه قرائن، وأم         
  .كما يفهم من صنيعهم

ذكر المحدثون ومنهم مجمع اللغة أن من الأحاديث المروية يقينًا بلفظها عن            : ثامنًا
 إلا أنّهـا لا   الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات     النبي صلى االله عليه وسلم      

أن دعاء الاسـتفتاح علـى سـبيل        تعدو أن تكون قرائن ظنية لا أدلة يقينية بدليل          
  .)٢(المثال قد اختُلف في ألفاظه

                                         
  .١/٣٧، صحيح البخاري١/٣٦٣، وموطأ مالك٥٩٤/ ١البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع :  انظر)١(
   . ٢/٦، وسنن ابن ماجه١/٥٠، وسنن النسائي٢/٨٦، وسنن داود١/٤١٩، وصحيح مسلم١/١٤٩صحيح البخاري:  انظر)٢(
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 )٢٨٨٩(

الأحاديـث المتـواترة    أطلق المحدثون ومنهم مجمـع اللغـة الاستـشهاد ب         : تاسعا
 دون أن يميزوا بين ما تواتر منها لفظًا وما تـواتر معنًـى؛ لأن الـذي                 المشهورة

  .متواترة معنًى والمشهورةليحتج بلفظها مطلقًا هي الأحاديث المتواترة لفظًا دون ا
  لا تدل بالـضرورة  دونها من نشأ بين العرب الفصحاءأن الأحاديث التي    : عاشرا

فرواة الإمام مالـك اختلفـوا فـي        . على سلامتها من الرواية بالمعنى ومن اللحن      
بعض ألفاظه في الموطأ فضلا عن وجود اللحن في أحد رواته كنافع مـولى ابـن          

  .)١(عمر
ن جعل الكتب الستة من الأحاديث المدونة في الصدر الأول كما ذهب            أ: أحد عشر 

إلى ذلك مجمع اللغة غير صحيح؛ لأنها ليست من مؤلفات الـصدر الأول، وإنمـا      
  .أصولها مؤلفات في الصدر الأول كموطأ الإمام مالك والمسانيد ونحوها 

 ـ : ثاني عشر  ة التخصـصية  حاول المحدثون ومنهم مجمع اللغة أن يأخذوا بالدراس
الحديثية دليلا يقينيا في الوصول إلى الرواية المروية باللفظ عن النبي صـلى االله               

 الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحـدة عليه وسلم، فأقروا الاحتجاج ب   
إلا أنّهم أطلقوا هذا الأمر ولم يفصلوه تفصيلا شافيا؛ لأن تعدد طـرق الحـديث لا          

، فمثـل هـذا   يحتج بكلامه في اللغة إما أن تكون عن مدار متقدم       :تخلو من أمرين  
وإما أن تكون عـن     . يستشهد به ويعد دليلا يقينيا على أن الرواي لم يتصرف فيه          

مدار متأخرٍ لا يحتج بلغته، فمثل هذا لا يستشهد به، ولا يعد دليلا يقينيا على عدم                 
  . ي فيه واردة تصرف الراوي فيه بل احتمالية تصرف الراو

دائرة الاستشهاد بالحـديث    ولا سيما مجمع اللغة وسعوا      ن  يالمحدثأن  : ثالث عشر 
، فآل بهم الأمر إلى القول الذي لا يرى الأخذ بالـضوابط            أيما تساهل  وتساهلوا فيه 

  .كما ذهب إليه فجال ومن معه
حتجـاج  والغريب في الأمر أن بعضهم يرى أن ضوابط مجمع اللغة في مسألة الا            

ولا . )٢(بالحديث ضوابط علمية وضعت الأمور في نـصابها الـصحيح وحـسمته      

                                         
  .١/١٣١الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية:  انظر)١(
، ومسألة احتجاج النحاة بالحـديث فـي منـاهج         ٦٨٣القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة      :  انظر )٢(

  .٨٧، ومآخذ المحدثين على النحو العربي٧٣المحدثين 
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  )٢٨٩٠(

ولم تـضبطه غايـة    يدرى أي الضوابط العلمية تلك، التي وسعت دائرة الاستشهاد    
  ! .الضبط 

عرفة لفظ النبي صلى االله عليه وسلم أو        الضابط الصحيح والفيصل في م    أن  : رابع عشر 
ه في اللغة لا يكون إلا بعد دراسة اللفظ المستـشهد بـه             لفظ من دونه ممن يحتج بكلام     

تتبع لفظ الشاهد في الحديث،     ، وذلك ب  دراسة تخصصية على منهج أهل الصنعة الحديثية      
 عليه الطرق، ومنزلة هذا المدار في أهـل اللغـة،           اجتمعت مدار الحديث الذي     ومعرفة

  . من الوقوع في اللحنوصحة اللفظة المستشهد به عنه، وسلامة الرواة عند التفرد
أن الأحاديث المروية باللفظ عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم يقينًـا               : الخامس عشر 

  : ويستشهد بها من خلال الدراسة الحديثية المتخصصة هي ما يلي
  الأحاديث المتواترة لفظًا . ١
 على راوٍ متقدم يحتج     ا من عدة طرق، ومداره    ة المروية غير المتواتر الأحاديث   . ٢

وأمكـن  الرواة على لفظه أو اختلفت  الرواة على لفظه، تتفق وا ه في اللغة  بكلام
 .الترجيح بين الروايات

وأما بقية الأنواع الأخرى فاحتمالية تصرف الرواة فيها قائمة، وهي التي يطبق عليهـا              
 .القاعدة المشهورة بأن الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال 

وابط التي وضعها النحاة لا تعدو أن تكون قرائن محتملة لا دليلا            أن الض : السادس عشر 
  :يقينيا، وذلك لما يأتي

دليلا يعرف بالنص أن الحديث مـروي       عد النحاة فهم النبي صلى االله عليه وسلم        . ١
 ؟من أنتم "عن النبي صلى االله عليه وسلم باللفظ دون تصرف من الراوي، كحديث           

أن نـون   محتجين بهذا الحديث على     " نتم بنو رشدان  بل أ : بنو غيان، فقال  : فقالوا
)هذا الحديث ليس لـه        )١( لا من الغين   مشتق من الغي   وأنّه   ، زائدة )انغي إلا أن ،

 . )٢(أصل في كتب السنة
فالاكتفاء بفهم النبي صلى االله عليه وسلم لم يجعل هذا الحديثَ ثابتًا عنـه بلفظـه          

  ! .وهو لم يرد في كتب السنة أصلًا

                                         
  .٣/٤٠٤، والمقاصد الشافية١٣٤المنصف:  انظر)١(
  .١/٣٣٣الطبقات الكبرى لابن سعد:  انظر)٢(
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 )٢٨٩١(

عل النحاة تكلّم النبي صلى االله عليه وسلم بلغة غير لغة قومه قرينـةً مرجحـة               ج . ٢
يعرف بها أن الحديث مروي بلفظه عن النبي صلى االله عليه وسـلم لا بمعنـاه،                

ليس من امبـر    ": كحديث النمر بن تولب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           
ن إبدال لام التعريف ميما جـاء       ، محتجين بهذا الحديث على أ     "امصيام في امسفر  

 فضلا عن أن بعضهم عد مثـل هـذا          )١(على لغة حمير وهو مما شذّ عن القياس       
 بتعليم االله له لغة لم يكن تعلمهـا         صلى االله عليه وسلم   الحديث دليلاً على إعجازه     

، إلا أن الدراسة التخصصية للحديث أثبتت       )٢(من معلم إنساني ولا تلقّف من أهلها      
  ف فيها، والرواية الثابتة عنه صلى االله عليه وسـلم لفظًـا              أنهذه الرواية متصر

إنما هي من غير إبدال؛ لأن مدار الحديث عن الزهري، ورواه عـن الزهـري               
، فقد اختُلفت عنه الروايـة، فـرواه       )معمر(خمسة عشر راويا من غير إبدال إلا        

. بالإبـدال ) لرزاق الحميري عبد ا (بغير إبدال، ورواه عنه     ) يزيد بن زريع  (عنه  
فدلّ على أن عبد الرزاق هو من تصرف في لفظ الحديث ورواه بلغة قومه بمـا                
لا يحيل فيه المعنى مع أن هذا الحديث مذكور في كتب النحو برواية النمر بـن                
تولب رضي االله عنه وليس لروايته ذكر في كتب السنة وإنمـا المـذكور فيهـا                

 . )٣(عري رضي االله عنه رواية كعب بن عاصم الأش
 بلفظـه   عنـه تًـا ثاب  هذا الحديثَبلغة غير قومه لم يجعل   النبي صلى االله     فالاكتفاء بتكلّم 

فضلا عن أن النحاة إنما ذكروا الحديث والمسألةَ فيه من بـاب التجـوز؛ لأن علمـاء                 
عمرو بن  أبو   في ذلك    يقول. العربية استبعدوا في التقعيد النحوي لغة حمير وما جاورها        

، ويقول ابن   )٤("ما لسان حمير وأقاصى اليمن اليوم بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا         : "العلاء
: يقول ابن خلـدون   ، و )٥("لسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة بني نزار          : "جني

ولغة حمير لغة أخرى مغايرة للغة مضر في الكثير من أوضاعها وتصاريف حركـات              "
  .)٦("إعرابها

                                         
  .٥/١٣٣، وشرح المفصل لابن يعيش٤٤٩، والمفصل١/٤٢٣سر الصناعة:  انظر)١(
  .٣/٤٠٣، والمقاصد الشافية١٦/١٥٣التذييل والتكميل:  انظر)٢(
  .١/٢١٤الشواهد الحديثية في الأبواب النحوية:  انظر تفصيل ذلك في)٣(
  .١/١١طبقات فحول الشعراء:  انظر)٤(
  ٢ .١/٣٨٦الخصائص:  انظر)٥(
  ٣/١٢٨٢ ابن خلدون مقدمة:  انظر)٦(
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  )٢٨٩٢(

ب النحاة إلى أن موافقة لفظ النبي صلى االله عليه وسلم للفصيح المشهور مـن              ذه . ٣
كلام العرب تعد قرينة مرجحة يعرف بها أن الحديث مـروي بلفظـه، وأن مـا             

 الأحاديـث   -على سبيل المثال  -خالف هذه القرينة فهو مروي بالمعنى؛ لذا ردوا         
 : الآتية

؛ )١("ة حتّى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتّى تحابوا      والّذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنّ        -  أ
  ٢(فـي سـعة الكـلام     لا يقع   حذف نون الرفع من غير جازم ولا ناصب         لأن( ،

 مما يحتمـل روايتـه بـالمعنى   . ووقوعه فيه مخالف للمشهور من كلام العرب   
لا تدخلون الجنّة حتّـى تؤمنـوا ولا   " ما جاء في الرواية الأخرى للحديث     بدليل

، إلا  )٣( من كلام العرب   للمشهور موافقة بإثبات النون وهي  " تحابوا تؤمنون حتّى 
  رواية حذف النون       أن ثابتة ال  هي الرواية  الدراسة التخصصية للحديث أثبتت أن

 أبي هريرة رضـي     عن مدار الحديث    إذعن النبي صلى االله عليه وسلم؛       لفظًا  
مان، وعبد الـرحمن    أبو صالح الس  : (هماالله عنه، ورواه عن أبي هريرة أربعةُ        

: ، ورواه عن أبـي صـالح الـسمان اثنـان          )وسعيد ،بن يعقوب، وجد إبراهيم   
 برواية حذف النون إلا الأعمش فقد اختُلفـت     )الأعمش وعاصم بن أبي النجود    (

الرواية عنه، فرواه عنه قلّة من الرواة بإثبات النون، ورواه عنه أكثـر الـرواة       
لثابتة أيضا عند جميع مـن روى عـن    بحذف النون، ورواية حذف النون هي ا      

  . أبي هريرة رضي االله عنه
عن النبي صـلى االله عليـه   لفظَا ثابتة  هي الرواية ال النونحذففدلّ هذا على أن رواية   

  . )٤( من بعض رواة الأعمشفيهارف صإثبات النون تُ وسلم، وأن رواية
لـم يـرد    من كـلام العـرب   رللمشهو فالاكتفاء بموافقة لفظ النبي صلى االله عليه وسلم 

  . عنه صلى االله عليه وسلم بحذف النون ثابتة ال الرواية
واجب ) لولا(؛ لأن الخبر بعد     )٥("الكعبة لنقضت بكفر   هم عهد لولا قومك حديثٌ  "  - ب

الحذف ولا يكون إلا كونًا عاما غير مذكور، وذكره مخالف للمشهور من كلام             
                                         

  .١/٥٣، وشرح التسهيل١/٧٤، وصحيح مسلم٧/٤٩٠سنن أبي داود:  انظر)١(
  .١/١٩٦التذييل والتكميل:  انظر)٢(
  .١/٢٤٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  انظر)٣(
  .١/٢٠٦الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية:  انظر تفصيل ذلك)٤(
  .١/٢٧٦وشرح التسهيل، ١/٣٧صحيح البخاري:  انظر)٥(
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 )٢٨٩٣(

مـا جـاء فـي الروايـة     لمعنى بدليل مما يحتمل في الحديث روايته با  . العرب
موافقة للفـصيح    وغيرها من الروايات ال    .."لولا حدثان قومك  "الأخرى للحديث   

أن  أثبتـت    الدراسة التخصصية للحـديث   ، إلا أن    )١(المعروف من كلام العرب   
 مدار  لأن؛  بإظهار الخبر مروية بالمعنى   " لولا قومك حديث عهدهم بكفر    "رواية  

عبد االله بـن  : (هم أربعةُ  عن عائشة، ورواهاضي االله عنه ر عائشة عنالحديث  
 ـ. )وعبد االله بن الزبير، والحارث بن عبد االله       ،  وعروة بن الزبير  ،  محمد رواه ف

 : عبد االله بن محمد بلفظين هما
  ". لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية"و" لولا حدثان قومك"

  : ورواه عروة بن الزبير بثلاثة ألفاظ هي
  ". لولا أن قومك حديثُ عهدٍ"و" لولا حداثة عهد قومك"و" حداثة قومكلولا "

  ".لولا حداثة عهدهم بالشرك: "ورواه الحارث بلفظ هو
لـولا  "و "لولا أن الناس حديثٌ عهدهم   : " ورواه عبد االله بن الزبير بلفظين هما      

 ـ"إلا أن الرواية الثانية عن عبد االله بن الزبيـر  " أن قومك حديثو عهد   ولا أن ل
واختُلفـت  .  إسحاقُورواها عن الأسودِ   ،الأسودرواها عنه   " قومك حديثو عهد  

ورواها عنه إسـرائيل    " لولا أن قومك  "الرواية عن إسحاق، فرواها عنه شعبة       
  " .  لولا قومك"بن يونس 

إسرائيل بـن    من   صرفٌ تَ "لولا قومك حديثٌ عهدهم   "فدلّ هذا على أن رواية      
 الروايـات   عن النبي صلى االله عليـه وسـلم، وأن        لفظًا  يونس، وليست ثابتة    

  .)  ٢() لولا ( بعدخبرال الأخرى ليس فيها ما يدل على وجوب ذكر
 لـم لمشهور من كلام العرب لفظ النبي صلى االله عليه وسلم لفالاكتفاء بموافقة  

  .  الرد اليقين إلا بالدراسة التخصصية الحديثية"لولا قومك"رد رواية ي
حـذف  ؛ لأنّـه يمتنـع   )٤("اشتدي أزمة تنفرجي  "، و )٣("جر، ثوبي حجر  ثوبي ح "  - ت

إن ورد منـه  اسم جنس نكـرة مقـصودة، و  المنادى إن كان حرف النداء مع   

                                         
  .٣/١٧٧، وعقود الزبرجد٣٣٧/ ١همع الهوامع ، و٢٨٢/ ٣والتذييل والتكميل ، ٥٩٤/ ١البسيط في شرح الجمل :  انظر)١(
  .١/٣٦٠الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية:  انظر تفصيل ذلك )٢(
  .٣/٣٨٧، وشرح التسهيل٤/١٥٦صحيح البخاري:  انظر)٣(
  .١/٤٣٦، ومسند القضاعي١/١١٣الشدةالفرج بعد :  انظر)٤(
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  )٢٨٩٤(

لمـشهور مـن كـلام    ا تهمخالفشيء فيكون شاذا أو ضرورة لا يقاس عليه؛ ل        
 روايته بالمعنى بدليل ما جـاء فـي الروايـة       في الحديث العرب، مما يحتمل    

وافقـة  م ، وهـذه الروايـة    )١("ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر     "رى للحديث   الأخ
 إلا أن الدراسة التخصصية للحديث أثبتت     ،  من كلام العرب  المشهور  للفصيح  

هي الرواية الثابتة لفظًا عن النبي      بحذف حرف النداء    " ثوبي حجر " رواية   أن
،  عنـه أبي هريـرة رضـي االله  صلى االله عليه وسلم؛ لأن مدار الحديث عن         

وخـلاس بـن    ،  والحسن البصري ،  محمد بن سيرين  : ( هم خمسة هورواه عن 
، إلا أنّـه    "ثـوبي حجـر   " بلفظ   )عمرو، وعبد االله بن شفيق، وهمام بن المنبه       

 .وخلاس بن عمرو محمد بن سيريناختُلف في الرواية عن همام والحسن و
أن متابعـة   غير  " ثوبي حجر "وبلفظ  " ثوبي يا حجر  " فرواه عنهم أحدهم بلفظ     
رجح أن تكون الروايـة الثابتـة فـي         " ثوبي حجر "عبد االله بن شفيق لرواية      

 "ثـوبي حجـر   "أن رواية   فدلّ هذا على    ". ثوبي حجر "الحديث إنما هي بلفظ     
لفظّا عن النبي صـلى     الرواية الثابتة   بحذف حرف النداء مع اسم الجنس هي        

  . )٢(صرفٌ من الراوياالله عليه وسلم، وأن إثبات حرف النداء فيها تَ
فالاكتفاء بموافقة لفظ النبي صلى االله عليه وسلم للمشهور من كلام العرب لـم   

   . حرف النداءيرد الرواية الثابتة عنه صلى االله عليه وسلم بحذف 
 فقد تفرد بروايته الحسين بن عبد االله بـن          " تنفرجي اشتدي أزمةُ "أما حديث   و

ديث موضوع ولا يصح الاحتجاج بـه علـى     ضميره وهو متّهم بالكذب، فالح    
  .)٣(حذف حرف النداء مع اسم الجنسمجيء 

 لـم لمشهور من كلام العرب لفظ النبي صلى االله عليه وسلم لفالاكتفاء بموافقة  
   .    الدراسة التخصصية الحديثية ردها ، وإنماالرواية الرد اليقينهذه رد ي

؛ لأنّه لا يستفهم    )٤(" تَعد سورة الأحزاب؟   كأين: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو     "  - ث
فـي  ، مما يحتمل    بها مخالف للمسموع من كلام العرب     الاستفهام  و). كأين(بـ

                                         
  .١/٦٤صحيح البخاري:  انظر)١(
  .٢/٩٩٢الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية:  انظر نفصيل ذلك)٢(
  .٢/٩٨٧الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية:  انظر تفصيل ذلك)٣(
  .٢/٤٢٣، وشرح التسهيل٣٥/١٣٤مسند الإمام أحمد:  انظر)٤(
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 )٢٨٩٥(

كَـم تَعـدون   " للأثـر  روايته بالمعنى بدليل ما جاء في الرواية الأخرى  الخبر
م موافقة للفـصيح المعـروف مـن كـلا    ، وهي الرواية ال  )١("سورةَ الْأَحزابِ؟ 

الثابتـة فيـه    روايـة   ال أن    للحديث أثبتت  الدراسة التخصصية ، إلا أن    العرب
: اثنـان  ه، ورواه عن   الخبر على زر بن حبيش     إذ مدار  ؛)كأين(لا  ) كم(رواية  

  .)ويزيد بن أبي زياد، عاصم بن أبي بهدلة(
وأما عاصم فرواه عنه عـشرة، سـتة    ". كم"أما يزيد بن أبي زياد فرواه بلفظ        

  ".كم"، وأربعة منهم بلفظ "كأين"بلفظ منهم 
بدليل متابعة يزيد أبي زيـاد      " كم"رواية  لفظًا  فدلّ هذا على أن الرواية الثابتة       

مـن   صرفٌ تَليست ثابتة في الأثر، وإنما هي   " كأين"، وأن رواية    روايةلهذه ال 
   . )٢( "كم "لفظبيرويها  ومرة ،"كأين"لفظ مرة بها يرويفعاصم. عاصم

كتفاء بموافقة لفظ النبي صلى االله عليه وسلم للمشهور من كلام العرب لـم   فالا
  .    يرد هذه الرواية الرد اليقين، وإنما ردها الدراسة التخصصية الحديثية 

الطوال لو طُبقت عليها معـايير النحـاة وضـوابطهم فـي            الأحاديث  أن  : السابع عشر 
     ا؛ لاحتمالية روايتها كلها بـالمعنى كمـا        الاحتجاج لاستبعدوها من الاحتجاج قولا واحد

، في حين لو طُبقت عليها الدراسة التخصصية الحديثية لظهر          )٣(ذهب إلى ذلك أبو حيان    
ف فيه؛ لاتفاق     لفظ الشاهد    أنتصرعليه مـثلا، ولـو أثبتـت الدراسـة          الرواة   فيها لم ي

  .الحديثية وقوع التصرف لم تغن القرائن التي ذكرها النحاة شيئًا
أن ثبوت الحديث لفظّا عن النبي صلى االله عليـه وسـلم لا يلـزم عنـه                 : الثامن عشر 

الاعتداد به في وضع القاعدة؛ لأن الاعتداد به في القاعدة يخضع لاطراده فـي الكـلام                
وهذا الأمر يخلط فيه كثير من المحدثين       . العربي، فصحة الدليل لا تعني صحة الاستدلا      

  . أحاديث لم تطرد في الاستعمال العربيالذين يبنون القواعد على
 بقـانون الكثـرة النـسبي لا        أن تحكم  يشترط في اطراد الظاهرة اللغوية    : التاسع عشر 

  . العددي

                                         
  .٣٥/١٣٤مام أحمدمسند الإ:  انظر)١(
  . ٢/٧٢٧الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية:  انظر بالتفصيل)٢(
  .١٠٦، والاقتراح١٦/١٥٣التذييل والتكميل:  انظر)٣(
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  )٢٨٩٦(

، كما ذهـب  )١(وهذه مسألة نبه عليها النحاة المحققون ولكن كثيرا من الباحثين يغفل عنها 
 أن يقـرر    يمكنبه في اللغة     من موانع الاحتجاج     وسلامته الحديث   أحدهم إلى أن صحة   

، ولكن هذا غير صحيح؛ لأن صـحة        )٢(به قاعدة جديدة أو يستدرك به على قاعدة سابقة        
الحديث وسلامته من موانع الاحتجاج به إن خالفت المطرد من الاستعمال العربي فإنـه              

ثبت صحة لفظه بحذف حرف النـداء مـن         " ثوبي حجر "فحديث  . يحفظ ولا يقاس عليه   
لا تدخلوا الجنّة حتّى    "حديث   من خلال الدراسة التخصصية الحديثية، وكذلك        اسم الجنس 

مـن  من غير ناصب أو جـازم       ثبت صحة لفظه بحذف نون الرفع        "تؤمنوا ولا تؤمنوا  
 إلا أنهما خالفا المطرد من الكلام العربي فلا يقـرر           خلال الدراسة التخصصية الحديثية   

  . قاعدة سابقة، وإنما يحفظان ولا يقاس عليهما بهما قاعدة جديد ولا يستدك بهما على

                                         
  .٢١٦والمعايير النقدية في رد الشواهد الشعرية ، ٣/٥٥٨المقاصد الشافية:  انظر)١(
  .٢/١٠٤٥الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية:  انظر)٢(
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 )٢٨٩٧(

  :الخاتمة
  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

  :فهذه أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وهي
  .اضطراب المحدثين في فهم موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي . ١
اضطراب المحدثين في بيان موقـف النحـويين مـن الاحتجـاج           ن من أسباب    أ . ٢

الحـديث  مرتبة  حين قرر أنبالحديث النبوي هو ما صنعه أبو البركات الأنباري       
المرتبة الثانية بين مراتب الأدلة السماعية المعتبرة بعـد  هي النبوي في الاحتجاج  

 .القرآن الكريم
ث إلا إذا تمخّض وثبت عنـدهم       الأصل عند جمهور النحاة عدم الاحتجاج بالحدي       . ٣

 .روايته بلفظه بنص أو بقرينة، وإثبات هذا عزيز؛ لأنهم ليسوا بمحدثين
أن الاستشهاد بالحديث لو كان أصلا معتمدا عند جمهور النحـاة لأكثـروا مـن                . ٤

 . الاستشهاد به كاستشهاهم بالقرآن الكريم وبكلام العرب الفصحاء 
من تبعهم الاحتجاج بالحديث، فهو عمـدة        الأصل عند ابن خروف وابن مالك و       . ٥

 . عندهم ومستندا
الاستشهاد بالحديث في كتب اللغة أهون من الاستشهاد به في كتب النحـو؛ لأن               . ٦

 .تغيير اللفظة أقل بكثير من تغيير التراكيب 
التأدب مع الحديث النبوي هو أحد الأسباب التي جعلت بعض النحـويين كـابن               . ٧

 الاستدلال، وهو السبب الذي جعل جمهور النحـاة         مالك يعتمده أصلا من أصول    
 .لا يعتمدونه أصلا من أصول الاستدلال

أحسن ابن الضائع وأبو حيان والشاطبي فـي إدراكهـم الإشـكال الواقـع فـي                 . ٨
الاحتجاج بالحديث مطلقًا إلا أنّهم لم يحسنوا معالجته؛ لأنها بحاجة إلـى دراسـة            

 .تخصصية حديثية 
 .ا النحاة لا تعدوا أن تكون كلها قرائن محتملة أن الضوابط التي وضعه . ٩

وسع المحدثون ولا سيما مجمع اللغة دائرة الاستشهاد بالحديث وتـساهلوا فيـه               . ١٠
وغاية التساهل ولم يضبطوه بضوابط علمية الضبط، فآل بهم الأمر إلـى القـول            

 .الذي لا يرى الأخذ بالضوابط 
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  )٢٨٩٨(

 عليه وسلم أو من دونـه ممـن         أن الضابط الصحيح لمعرفة لفظ النبي صلى االله        . ١١
 .يحتج به لا يكون إلا بالدراسة التخصصية الحديثية

أثبت البحث أهمية الدراسة التخصصية الحديثية في الوصول إلى معرفة الرواية            . ١٢
 .المروية باللفظ لفظ النبي صلى االله عليه وسلم

مـن خـلال     أن الأحاديث المروية باللفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم يقينًـا              . ١٣
الأحاديـث غيـر    ، و الأحاديث المتواترة لفظًـا   الدراسة التخصصية الحديثية هي     

المتواترة المروية من عدة طرق، ومدارها على راوٍ متقدم يحتج بكلامه في اللغة             
واتفقت الرواة على لفظه، أو اختلفت الرواة على لفظه وأمكـن التـرجيح بـين               

  .الروايات
صحة الاستدلال النحوي به، فالاستدلال يخضع      لا يلزم من صحة ثبوت الحديث        . ١٤

  . لاطراد الظاهرة في العربية
 
 


